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كتابات على رمال سيناء 


جاء قى سيرة الراهب تيلوس أنه كان محافظا لمدينة 
القسطنطينية »: وقد تزوج فيها وولد له صبى وبنت واشتهر منذ 
صغره بالصنلاح والتقوى والزهد فى الدنيا : فلما بلغ أربعين سنة 
تمكن زهد الدنيا من قلبه فصمم على ترك وظيفته فترك ما له كله 
لزوجته وابنته . وأخذ ولده واسمه عبد الله وهاجر إلى طور سيناء 
حيث كلم الله موسى : وأقام هناك قرب مغارة النبى إيليا إلى أن 
مات فى سنة 2١١‏ ميلادية » ومن المخطوطات التى تركها » رواية 
غعن غارة أغارها الندو على دير سانت كاترين . يقول فى هذا 
الُعظوظ : 

« إنه فى ليلة الأحن الموافق ١١‏ يناير سنة 5٠٠‏ مملادية نزلت 
أنا وابتى من الجبل إلى كنيسة العليقة . ( وهى كنيسة صغيرة 
تتوسط بستانا خلف دير سانت. كاترين وقد أقامها الرفيان مكان 
ظهور النار لموسى ومكالمة الرب له ) . وكان الرهيان مجتمعين 
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للصلاة ويقينا نصلى حتى الصيباح ؛ إذ هجم علينا جماعة من 
البدى فقتلوا الكاهن تيودولس والراهبين بولس وحنا ء وخطفوا 
ابنى عبد الله أسيراً .. وكان بيننا وبين شيخ عرب فيران عهد 
صلح لتأآمين التجارة . فذهبت إليه وأخيرته بما كان من غدر 
البدى » وحينما عدت إلى الدير وجدت البدو قد قتلوا سيعة رهيان 
آخرين. 

وتعدض اتحسس الأشييان مز ايقى ..والققمت بيبوى فى 
الطريق أخبرنى أن ابنى فى الخلصة قرب بتر سبع ؛ فأخذت دليلا 
وجئت الخلصة فوجدت ابنى فى كنيستها فوقعت عليه أقيله 
وأحتضنه وأسأله عما جرى له مع البدى فقال : 

كان البدى الغزاة قد أسروا معى عبد أسود من عرب الفيران 
وسمعتهم فى الطريق يقولون إنهم سيذبحوننى أنا وهو قرياناً 
لصنم نجمة الصيح التى يعبدونها .. فلما نزلوا للميبيت فر العيد 
بجلده وبقيت وحدى أبكى الليل وأصلى لله لينقذنى من أيدى 
هؤلاء الفساة .. وكيافىا قد سكري|! ظك. الليلة قثابى! إلى ها بعد 
شروق الشمس أى بعد فوات وقت الذبيحة فأخذونى إلى السوق 
وباعونى عبدا لبعض التجار فافتدانى مطران الخلصة منهم 
وجعتضى فى هده الكفئيسة خايما .. 

قال الراهب نيلوس : فشكرت المطران على نعمته وعدت بابنى 
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إلى طور سيناء مسروراأ . 
وكان نيلوس يفاخر اليهود بقوله : إنه بالرغم من النكيات 
والاضطهادات التى كانت تحل بالرهيان النصارى . فإنهم كانوا 
يقضون أيامهم راضين فرحين فى نفس الصحراء الجرداء التى لم 
يستطع قوم إسرائيل الذين يدعون أنهم شعب الله المختار أن 
يعيشوا فيها يوما واحدا دون شكوى ودون تذمر ؛ وقد صاحبوا 
نبيهم موسى وشهدوا معجزاته . ومع ذلك تمردوا عليه وأرهقود 
عصياناً وكفراً . 
كنا قالة. الرزافب. خلؤيين فلى”هذه"ااتستطور "القليلة الأخيزة افق 
عين الحقيقة : فقد اختار زهيان النصضارئ هذه الأرض القفر 
والصحراء الجرداء دياراً لهم منذ القرن الرابع الميلادى . أى قبل 
ظهسور"الإستلاام جقشرقين امن :الوسارن.'وتماقلبوا علييها أجيالاً 
وارتضوها مقرأ برغم ما فيها من شظف العيش وبرغم الأخطار 
التى كانوا يتعرضون لها من غزوات البدى الوثنيين من عباد 
النجوم . فعلوا هذا عن تطوع ودون شكوى ودون تذمر .. بل عن 
فرح وسرور لمجرد القرب من المكان الذى قالت لهم التوراة إن الله 
تجلى فيه لموسى وكلمه .. 
وما زال الرهيان فى دير سانت كاترين. يحتفظون فى مكتبتهم 
برقعة العهد والأمان: التى جاءتهم من سيذنا محمد عليه الصلاة 
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والسلام . وهى رقعة من الجلد موقعة من سيدنا على بن أبى 
طالب وأبى بكر وعثمان وعمر والعياس وطلحة واين مسعود 
وزيد بن ثابت والزبير بن العوام .. ويقول النبى عليه الصلاة 
والسلام فى تلك الرقعة للرهبان : 

« هم فى ذمتى وميثاقى وأمانى من كل مكروهء لا يهدم لهم 
بيت ولا يباع لهم سكن » ولا يدخل شىء من كنائسهم فى. بناء 
مسجد ؛ ولا تؤخذ منهم جزية ولا خراج ؛» ولا عشار ٠‏ ولا يلزمون 
بالخروج فى حرب : ولا يجادلون إلا بالتى هى أحسن » ويخفض 
لهم جناح الرحمة حيثما كانؤا وحيثما حلوا . ومن يحتمى يهم 
يدخل فى ذمتى وفى أمانى » . 

وقد بنى الرهبان مسجداً للمسلمين إلى جوار الدير ودخل 
يفضهم الإسلاء وها واككياز: ومكذا حفط القن مسبمات 
لأقدس ما جرى فى التاريخ من قصص الدين وأطهر ما جرى من 
حوار بين الله جل وعلا وبين عباده . 

وفى رمال التيه حول الدير يرقد جسدا موسى وهارون ٠‏ وفى 
تلال مددن ترقي التحى_ شمياي... ولا اح ينوي أينيه زلكتك 
تقتفين. كل هذا فى الموآء وتهستشعره فى كل خطوة. .: يل تكان 
ترى ما تحكيه التوراة فى أسفار الخروج عن شعب إسرائيل الذين 


أنجاهم الله بمعجزة , ثم كفروا به وعبدوا العجل من دونه .. وترى 
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مكان العيل :. وتسم كتبات اش فى القران لهؤلاء العقاة . 
فك طشم شك يدق جل قو ى ركم قا 
وجبل المناجاة الذى صعد عليه موسى ليتلقى عن ربه ألواح 

الوضنايًا . وجدق اراقع انكاتدون الذزن أرادوا أن "يرقا الث شهرة 

فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون . 
والجبل الذى نتقه الله كأنه ظلة فظنوا أنه واقع بهم . والعهد 

الذى الهذه عليهم هثاله ثم نقضوه 
وسنوات التيه الأربعون التى تاهوا فيها عقايا لهم . والذين 

عتوا فى الشابت فلعنهم الك وقال الهم كخؤتى] قردة خاسفكنين : 

وموسى وفتاه ومجمع البحرين .. هل رأس محمد هى مجمع 

النهرين حيث طتقى تزاعا الجمن الأحبر .. ؟؟ 
وتصعد مع الشاطىء إلى شرم الشيخ ونوييع وطايا . 
وتستشرف الأرض المباركة التى يدعى الصهاينة أنها ملكية 

أبدية لهم .. وما ملكوها تاريخيا إلا ثمانين عاما فقط : فى عمر 

داود وسليمان ء: ثم انقتسمت دولتهم يعد موت سليمان إلى 
مملكتين . هما مملكة يهوذا ومملكة إسرائيل حاربت كل منهما 
الأخرى : ثم غزاها سرجون الأشورى فدمرها وسواها بالآرض 

عق بقدة حا مو يتقتمس البارلى قناعاد مير ها يفي مر اتسيكل : 
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ومن بعده جاء تيتوس فلم يبق حجرأ على حجر .. وفى كل مرة لا 
يجد اليهود لهم مأوى إلا مصر يفرون إليها هاربيين من القتل 
والتشريد فتستقيلهم مفتوحة الأذرع وتستضيفهم كاعن أبتائها . 

ويعيشون بمصر سادة ومواطنين من الدرجة الأولى » وهكذا 
رأيناهم دائما فماذا كانت تقعل بهم باقى الأمم التى لجِدوا إليها ؟. 

فى روسيا ذبحوا تذبيحاً . 

وفى ألمانيا قتلوا تقتيلاً . 

وفى إيطاليا استؤصلت شأفتهم . 

وفى أسيانيا حرقت بيوتهم ونزعت ممتلكاتهم وسجنوا وقتلوا. 

وفى إنجلترا شردوا واضطيهدوا . 

فى فرزقسط قطعك زكايهم . 

أما فى مصر وفى ديار الإسلام الوديعة الطيبة وفى سوريا 
وفلسطين والمغرب وتونس والخليج فقد وجدوا الأمان وحسن 
الجوار والكرم حيثما حلوا  .‏ - 

وقد دار الزمان دورته وعادوا يردون الجميل . 

وتجمعوا أشتاتاً وشراذم من جميع الأمم لينتقموا ممّن .. ؟؟!!.. 
منا تحن .. أهل المودة والرحمة وحسسن الجوار .. 

والعالم بكافة دوله وملله ونحله يعاونهم علينا بالمال والسلاح 
والكاريها السيافس .. 
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إنجلترا قدمت لهم وعد بلفور . 

وروسيا كانت أول مَنْ اعترفت بإسرائيل وطن قوميا لهم , 
وأمريكا أخذت على عاتقها تموينهم بكل شىء من الرغيف إلى 
الصاروخ . 

وكل واحد تصور أن بقاء إسرائيل يشكل مضلحة .. فأمريكا 
تتصور أن إسرائيل هى خفير الأمن فى المنطقة .. وروسيا ترى 
فى إسرائيل نقطة إثارة وتهييج وتهديد مفيد يدفع بكل دول 
المنطقة إلى طلب المعونة والسلاح منها ( مييعات روسيا من 
السلاح للعرب وصلت إلى أعلى معدلاتها وتفوقت على مبيعات 
إنحلترا وفرنسا وأمريكا مجتمعة ) : وكالعادة لا نبدخل السلاح 
الروسى إلى بلد وحده ؛ بل يدخل ومعه الخيراء الروس وعملاء 
الغزو الفكرئى ومروجى الانقلايات . 

ولكن حقيقة الأمر أن إسرائيل لا تعمل لمصلحة أحد ولا تخدم 
أى استراتيجية غير استراتيجية بقائها واستمرارها . 

وخطتها القريبة هى إثارة. الفتثن والحروب والخلافات فى 
المنطقة العريية وابتلاعها قطعة يعذ قطعة . 

وخطتها البعيدة هئ إثارة الفتن والحروب على مستوى العالم 
كله « حقى لا تقى قوة كنرئى تتازعها ... فعملاؤها وراء كل القاق 
والحروب والفكر الهدام وموجات التطرف وتيارات انحلال 
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موضات العرى والفتن العابث والكتب الداعرة . وهم وراء السوس 
القكوس الذى ديب حقى التفاع فى آليفية االإتتظيسية التعالم... 

هكذا وقول كتاييم التلمو . 

وهكذا تقول بروتوكولاتهم .. 

واقرءوا التاريخ من أوله بيطء وتدبر . 

اراس هي إِلَىْ عله الحسعتارى عيرق واالجدال الشفج 
سيناء: وتحس سوا آثار أقدام الأنبياء . واسألوا عن قاتلى الأنيياء 
ومشعلى الحروب وصانعى الفتن وأفيقوا إلى مستقيلكم .. 
وانظروا إلى ما يراد بكم . 
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فيما يلى الخطاب الحبرفى الذى ألقاه الحاخام عمانويل 
رابينوؤفتش أمام المؤتمر الاستثنائى للجنة الطوارىء لحاخامى 
أوربا الذى غقد فى بؤدانست ١١‏ كانون الثانى ١567‏ . 

٠‏ تحية لكم يا أبنائى .. لقد استدعيتكم إلى هذا الاجتماع 
الخاص لإطلاعكم على الخطوط الركيسية لمنهاجنا الجديد » وهى 
المنهاج المتعلق بالحرب المقبلة كما تعلمون والتى كان مخططنا 
الأصلى يقضى بإرجائها عشرين غاما » حتى نتمكن خلال ذلك 
من تدعيم مكاسبئا التى حصلنا عليها نتيجة الحرب العالمية 
الثانية» ولكن ازدياد تعدادنا الذى يثير المعارضة فى بعض المناطق 
بجحل وام علينا أن فش تعمل جميع الؤسائل:التنئ فئ حوزتنا 
لإشعال حرب عالمية ثالثة فى مدى قريب . 

« يجب أن أبلغكم أن الهدف الذى ما زلنا نعمل من أجله منذ 
ثلاثة آلاف عام قد أصبح فى متناول يدنا الآن » وقد دنت الثمرة 
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مما يدعونا لمضاعفة الجهد » ومضاعفة الحذر , وأستطيع أن أعدكم 
أنه لن تمر عشر سنوات حتى يأخذ شعبنا مكانه المقيقى فى 
العالم : ؛ ويصبح كل يهودى ملكا وكل جوييم عبدا ( الجوييم هم 
الشعوب الأخرى من غير اليهود ) . 

« إنكم لا تزالون تذكرون نجاح حملاتنا الدعائية التى أثرناها 
خلال الثلاثينات والتى خلفت شعورا معادياً للأمريكيين فى ألمانيا؛ 
وشعوراً بالكراهية الشديدة للألمان عند الأمريكيين . وتعلمون أن 
هذه الحملات أعطت ثمارها بقيام الحرب العالمية الثانية , أما الآ 
فهناك حملة مماثلة نشنها بقوة عبر العالم فنحن نثير الخوف من 
الزحف الشيوعى فى أمريكا . ونثير العداء لأمريكا عند الروس 
كانه ؤس الشكرية قل التتاميتين:وشنايد أغلن جراقم 
السلاح فى الجبهتين .. وهذه الحملة ستجبر الدول الصغيرة على 
الاختيتار بين أن تصبخ حليفة لروسيا أق حليفة لأمزيكا , 
وسنحرص على أن يكون صوتنا فى الكونجرس الأمريكى مع 
سياسة التهديد الملتواصل بالحرب ٠‏ ( ويذكر القراء معنا أن هذا 
حدث بالفتعل أياخ, جون فوسقر والامل. وُسَياسة. حافكة الحرت ! 
ويذكر القراء أن جون كينيدى حينما حاول أن يخرج على هذه 
السياسة ويدفع بالدبلوماسية الأمريكية نحو السلام ٠‏ انتهى بأن 
قتل وبقيت قصة اغتياله لغزا غامضا ) . 

ونعود إلى كلمات الحاخام عمانويل رابينوفتش « إن الشعب 
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الروسى والشعوب الآسيوية تحت سيطرتنا , ولكننا يجب أن 
ننتض حتى تصبح لنا مثل هذه السيطرة فى أمريكا .. ونخن نأمل 
تحقدق هدفتا باسنتعمال. قضزة العداء السامية كما قغلتا فى ألمانيا ‏ 
قدا فمتعطل اأملات والسسف والكقي والازاعة والسيتها 
والمسرح وجميع الفنون ووسائل الإعلام التى تحت أيدينا .. 
ولا خوف من ظهور الوعى المضاد عند الشباب ء فإن الشياب 
يمكننا إغراقه بالمخدرات والجنس واللهى والفن الداعر والآفكار 
التطرفة ؛ ويمكتنا قزيقة وتشحيته فى المقاهات الكلافية » فلا 
يعود يجتمع اثنان على رأى .. ثم نضرب الطبقات بعضها بيعض 
ونثير الفقير على الغنى والخادم على مخدومه والمرءوس على 
رئيسه . ونثير الفتن بين الدول ونوسع شقة الخلاف بينها : 
ونثير الخوف عند كل طرف من الآخر . 

« وفى خلال سنوات قليلة سيحقق منهاجنا هذا أغراضه وتقوم 
الحرب العالمية الثالثة التى ستفوق فى دمارها جميع الحروب 
السابقة . وستكون إسرائيل بالطبع بلدا محايدا حتى إذا تم تدميز 
وإهلاك الطرفين المتحازبين سنقوم نحن بعملية التحكيم والرقابة 
على بقايا أشلاء جميع الدول » وستكون هذه الحرب معركتنا 
الأخيرة فى ضصراعنا التاريخى ضد الجوييم . 

سؤال من أحد الحاخاميين الحاضرين .. « أرجى من الحاخام 
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العالمية الثالثة » . 

رابينوفتش - لن تكون هناك أديان بعد الحرب العالمية الثالثة , 
كمالن يكون هناك دين » فإن وجود الأديان ورجال الدين خظر 
دائم علينا وهى أمر كفيل بالقضاء على سيادتنا المقبلة على العالم , 
لأن القوة التى تبعثها الأديان فى نفوس المؤمنين بها وخاصة 
الإيمان بحياة أخرى بعد الموت يجعلهم يقفون فى وجهنا ؛ بيد أننا 
سنحتفظ من الآديان بالشعائر الخارجية فقط للدين اليهودى 
وذلك لغاية واحدة هى الحفاظ على الزباط الذى يجمع أفراد 
شعينا دون أن يتزوجوا من غير سلالتهم أو أن يزوجوا بناتهم 
لأجشبى . 
حوادث الاضطهاد ضد مجموعات أو أفراد من شعينا لنحصل 
بذلك على الحجج الكافية التى تبرز محاكمة وقتل القادة فى 
أمريكا وروسيا كمجرمى حرب ؛» وذلك بعد أن تكون قد فرضنا 
روط .السام .. 

وحتى تستيقنوا من قدرتنا على السطرة على العالم انظروا إلى 
اختراعات الرجل الأبيض كيف حولناها إلى سلاح خطير ضده 


بيب (إخ|ط ف | س»٠مسمسمساسش#شسشاسشسشسسسم‏ م 
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ده أنه آن مسمائع الاأسلحة الثقيلة فرساق. الاأسلحة إلى آنسيا 
وأفريقيا لتحارب شعويها الرجل الأبيض نقفسه صانع هذه 


الأسلحة .. 
ونحن ما زلنا نشعل الفتن فى أفريقيا السوداء لتنقلب على 


وبهذه الرؤية فالنصر النهائى يتوهج أمام أعينكم عودوا إلى 
مناطقكم وباشروا العمل يجد ودون هوادة حتى يحل اليوم الذى 
تكشف فيه إسرائيل عن مهمتها الحقيقية وهى أن تكون النور 
لَذَ يشفيع العالم , 

هذا هبي الخطاب. الخطيي والفيد الحاخام رابينوفتش .. وهو 
بعض ما أورده المؤلف وليم جاى كار من وثائق فى كتابه أحجار 
على برقعة الضطرضفع ٠‏ وقد وقعت. هذه الوثائق. فى يده حينها بكان 
يعمل قائدا للأسطول الكندى . وكانت المخايرات اليحرية الكندية 
تايعة له ( وقد ققل اللؤلف. بعد تقر الكتاب فى حادت كانض /] . 

والوثيقة تكشف عن الدور المستمر والخطير للصهيونية فى 
إشعال القن وفى تفريق الغالم إلى جبهات ثم تاجيج الغداوة بين 


هذه الجيهات . 
الع حت عت بج 32 اه #2 عره هاه 2 »ادع 2 ج ث2 
وكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله .. 8 4 [ الماتدة ] 


والآية القرآنية تشير صراحة إلى أن عملية إشعال الحروب 
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مستمرة امت بده التازيخ!-. ويقوق'الحانخاغ رابينوفتش إن هنذا ]مز 
دواو ايند فالآئة الافدسككة ,لولاطاني في سسا غللة مان 
يشجعوا على الشىء ويشجعوا على نقيضه فى نفس الوقت فهم 
يساعدون الإمبريالية . وهم فى نفس الوقت يساعدون الشيوعية 
( وقد أودعت مؤّسسة كوهين لوب مبلغ خمسين مليوتا من 
الدولارات تحت تصرف لينين وتروتسكى فى بنوك السويد ) . 
ولا غرابة فى ذلك ولا عجب فقد رأينا فى بلادنا المليونير اليهودى 
هنرى كوريل ينفق أمواله على الخلايا الشيوعية فى مصر . إنهم 
وهم عمالقة الرأسمالية نراهم يخلقون ويساندون الجبهة 
الشيوعية المضادة ثم يدفعون بالجبهتين فى أتون الحرب .. 
فالحرب هى الغاية القصوى وليست المبادىء لأن الحرب سوف 
تعطيهم كل شىء . 

ولنفهم هذه اللعبة نعود بذاكرة القارىء إلى معركة ووتر لو 
كمثال لنرى ما استطاع روتشلد أن يغنمه من معركة واحدة .. 
فحينما رأى الدائرة تدور على نابليون : أطلق الحمام الزاجل إلى 
إنجلترا بخبر كاذب أن إنجلترا انهزمت مما أدى إلى إنكسار الجنيه 
الاسترلينى وهبوطه الحاد إلى ما قيمته شلن واحد : ثم أسرع إلى 
إنجلترا ليشترى كل ما أمكن أن يجمعه من ملايين الإسترليثى 
بسعر التراب .. لينتظر ظهور الخبر الحقيقى وهو انتصار إنجلترا 
علج .قاتليؤان ميسن لينيع الكراب. الذي التبقراه.. تقر اذاه .. 
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قدا معابترناقاوازى طلم عالظ855ا كدان قسد سيطرا علي 
مصرف انجلترا تماماً : وبلغ القرض القومى الإنجليزئ 1/865/ 
مليون جنيه .. ولكل قرض فوائد .. وليست تلك هى فوائد الحرب 
الوحيدة .. فإن الحرب تنهك جميع الأطراف الغالبة والمغلوية 
وتخرب الذمم وتفسد الضمائر وتنشر الإرهاب . 

وكما يقول لينين : الإرهاب هو الوسيلة المضمونة للسيطرة 
على الجماهير بسرعة وبشكل كامل . 

كلع كأعرييه أممكادةا لول وانكهوا ب وتو باحق اياي 
لقو 13" الطيجاة التسارعة ؛ 

والمؤلف يقول بالوثائق أنهم كانوا وراء جميع الثورات 
والحروب .. الحرب العالمية الأولى والثانية والثورة الفرنسية 
ونه انك ل الككيّ الأطلنية. الاستبائية وتعوي عفري ذا 
إنجلترا .. كما يقول إنهم يستعملون المحافل الماسونية فى التغلغل 
إلى جميع شرائج المجتمع . ليضعوا أيديهم على جميع المراكز 
الصبناسةة: زانيية يستتكلويق اكانموانشحاك والمهنزات: والقمموالقتن 
والغدر والابتزاز والتهديد بالفضيحة ولا يتورعون عن أى وسيلة 
توصلهم إلى هدفهم .. 

ولكن إمن هع .. 

إن المؤلف يقول إنهم ليسوا كل اليهود .. فأكثر اليهود من 
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العميان الذين تقودهم هذه القلة .. والمؤّلف نفسه يهودى من هذه 
الككترة التو كانت همياء كم فتع هئيه شيم فتنية)] غلى هَدّه 
لتواموة اللقوعة الجى, تساك اللعالم وقد .دقع سياقة كما لهذه المعررقة 
االحظورة ؛. 

إنهم قلة من العقول الشيطانية بلغوا غاية العبقزية فى جمع 
المال وفى تحريكه للشر وللسيطرة ولإثارة الفتن والحروب : وهم 
يهود ولكن فى حقيقة الأمر لا دين لهم ولا معبود لهم إلا نفوسهم 
وإلا حلمهم المجنون بأن يحكموا العالم .. وهم بضع مئات ولكنهم 
يضعون أيديهم على منابع الثروة وعلى منافذ السلطة وعلى 
منصات صنع القرار : ولهم عملاء ومرتزقة وأتباع عميان بلا عدد 
يتفانون فى خدمتهم ويموتون من أجلهم .. وروتشلد هو واحد 
منهم وهم يعملون فى الخفاء من وراء الكواليس ولا يظهرون على 
المسرض . 

وبينهم وبين كل حكومات الأرض خيوط غير منظورة . 

وربما كان فى كلام المؤلف بعض المغالاة » ولكن لا شك أن به 
الكثير من الحقافق الموثقة . 

وللؤامرة حقيقة قاريخنة لا شه افيها . 

إن ما يفعله يهود اليوم .. كان يفعله يهود الأمس بإثارة الفتنة 
بين الأوس والخزرج قبل الإسلام .. ثم بعد الإسلام تآمروا على 





0 و" - وبدآ العد التنازلى 





محمد عليه الصلاة والسلام وجمعوا كل القبائل ضده فى غزوة 
الأحزاب : ومن قبلها غزوات أخرى . 

ولكن ما حدث أنهم فشلوا . 

فشلوا بالأمس .. وقشلوا فى كثير مما خططوا له اليوم . 

فشلوا بالأمس فى غزوة الأحزاب وفى غيرها . 

كما أن الثورة الفرنسية فشلت وثورة كرومويل فى انجلترا 
فتادآت ي. كما قشتات التصري. الأهللة الأسجاندية الكل أقازوزها'لقلت 
النظام الأسبانى إلى:شيوعيةا . 

ومع ذلك فالتآمر مستمر .. بل إنه يتسازع إلى ذرؤة .. 
والمسرج العالمى الذى احتشد بالصواريخ والأقمار الصناعية 
وزالعتك الترى الذئ اأضصدى لا بحتال.عوي ثقاب. واحن.. 

وفى ظنئى أنهم قد بدءوا العد التنازلى .. وأنهم يسبيلهم 
لإشعال فتيل الكارثة ؛ وأذكر تلك الفقرات من الحؤار فى الحديث 
الذى أذلى نبه الشاقر الشيوعى كاباليرو فى أثثاء الصرب الأقلية 
الأسيانية وفى أثناء ما كان معتفلا فى زتزائقه .. وكان ذلك افى 
عام 1151 .. كان الرجل يقول فى غرور عجيب .. 

سنحصل على 515 مقعدا وسنغير النظام تغييراً شاملا . 

إنك ترى من خلال القضيان حاكم أسبانيا القادم .. لقد أعلن 
لينين أن أسبانيا سستكون الدولة السؤفيتية الثانية فى أوزيا: 
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وستتحقق نيوءته هذه وسأكون أنا لينين الشانى الذى سيقوم 
بتحقيق هذه الكدوءة . 

يجب أن ندمر أسبانيا حتى تصبح لنا .. وفى يوم الانتقام لن 
نترك حجرأ على حسجر :. إن أفصل:الثوريين كما قتال ليثين هو 
شاب متحرر من المبادىء الأخلاقية كان هذا فى عام ان 

وقد دخلت أسبانيا فى ليل طويل من العنف + والمجازر وإراقة 
الدم والتعذيب وبتر الأعضاء والاغتصاب والإحراق .. ومرت عليها 
سنوات أشد ظلاما مما تمر به لبنان اليوم ولكن المؤامرة فشلت 
وتدلى رأس كاباليرى من المشتقة . 

إن التازيع لا'يتجري.دائما بما ايشتهى.المتامروان . 

آلا يقول لكا الله : 

(ث مكيئر يدا هه رأجبد كد د قسهل هري نين 
رويدا 9 4 : [ الطارق ] 

8 ويمكروت ويمكر الله واللّهُ حي الماكرين 9©) 4 [ الأنقال ] 

«إومكروا ومكر الله وَالله خَيْرَ الماكرين 429 ١‏ [آل عمران ] 

« ومكروا كرا ومكَرنَا كرا وهم لا سرود 9© 4 2 [النمل] 

«( وقد مكر الّذين من قبلهم فَللَه الْمَكْرٌ جَمِيًا .. 9 4 [ الرعد ] 

فلنكن مع خيبر الماكرين يدا واحدة ولا تتفرق .وتعد من العدة 


ببث ا 00100 
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هنا استطعتا ولا تخسر الاين الأجي ولا كتظدرقب :فى عوك إتساق ... 
ثم لا نبالى غلى أى وجه جاء الطوفان . 

إنهم يجتمغون ليتآمروا فلماذا لا نجتمع لنتفق . 

إن ليع مكرهم السي» . قلمادًا لا يقون لذا مكررذا الخير . 

إنهم يعملون الليل والنهار فلماذا ننام متكاسلين متواكلين الليل 
والنهار . 

إن لهم عملهم .. فلماذا لا يكون لنا عملنا . 

ِتنا لغنى الأمم بالأغفاك البشرية ويكتوز اللطاقة وبالروات 
المعدقية و بالضوواث بو اخيارات ول حِدن لنا فى شبي» .. 

فلنع دورنا ولنبدأ العمل قبل أن تيدأ الزلزلة . 





وبدآأ العد التنازلئ - 5 - 


الحرب الخفية 


اقققل أبناء العاظة الواحدة وتسوا أن هناك عصاية تققحه 
عليه الباب وانشغلوا بخلافاتهم الشخصية : كل واحد يخاول أن 
يصفى حسايه بالتصفية الجسدية للآخر . 

وإسراقيل تتسلل من غرافة إلى خرقة وقضع يدها على الأرض 
وتبنى | لمشتوطنات وتطرد السكان وتقتل وتشرد وتعتقل مطلقة 
اليد مطلقة الشراح يلآ حسيب آى رقيب كاتها المالك الوحيد لكل 
شىء ٠‏ والناس فى غفلة . 
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البعض مع روسيا ويرفع راية الاشتراكية والبعض الآخر مع 
أمريكا ويرفع راية الاقتصاد الحر . ولكن يا عرب روسيا نفسها 
وأسويكا إتفقنتا هما تتسقعاق: معنا الذاقع والممالم وإلواقف 
وتجلسان على موائد المفاوضات وتتبادلان الخبرات والزيارات 
والبعوث والوفود . فبآى عذر يقتتل الأذناب ويختلف الآتباع إذا 
كان الرءوس اصطلحوا وهل اليمن الجنوبية وليبيا أكثر ولاء 
للماركسية من الكرملين . 
أهى نكتة ..؟. 
. وهل يضحك هؤلاء الناس على أنفسهم أم علينا ؟! 
وهل هى مبادىء بالفعل أم ذرائع يخادعون بها الشعوب 
ويخفون بها النوايا والخبايا ولا يريدون بها إلا أنفسهم 
وكراسيهة 4 
ولكن يا سادة البساط يسحب من تحت الكل .. وسوف تنقلب 
كل الكراسى وينهدم البيت إذا ظل كل واحد فى غفلته ولن يفوز 
العميل حتى يأجر عمالته . 
ثم ماذا تخدم تلك المبادىء اليسارية التى يدعونهاء إنها 
لا خندح فى العمال والقلاحجين الذيق ترقع رايطهس وشسارب 
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فالممية ااقنسالعالقمال.والقالا هين قن الدو] ا الاوكراسة أسواسن 
حالهم فى السعودية والخليج . وأسوأ بكثير من حالهم فى يلاد 
مثل أمريكا وألمانيا الغربية . وما زال العامل فى تلك البلاد يخلم 
باليوح الذى يحصل فيه على فيزا ليهرب من الاشتراكية وينجو 
بنفسه وبأهله إلى أى بلد من البلاد الرجعية التى يهؤاجمونها فى 
منشوراتهم . 

إن التمهاوات. المسسارية الثى ألقيقة عل الخلذة الشيية 7ت 
الستينات لم تروج لمصلحة أى فريق بل روجت لبث الخلاف 
والشقاق والفرقة ولتفتيت الأمة شيعا وأحزاباً يذيق بعضها يأس 
بعض , ولتتسلط فتة قليلة على قواعد جماهيرية عريضة تغسل 
مخها كل يوم بالإعلام الموجه وبضوضاء الهتافات والمسيرات . 


والوطن العربى اليوم يشهد ثمرة تلك الفتنة . والعرض ما زال 
متها .. 

نم هذا اللكد. الأسلام الى زرهؤة فى بلادقا واشطوأ طرف 
فى ذكاء وحذر فإذا بطوائف إسلامية عديدة تخرج علينا بأسماء 
متباينة مختلفة ترفع راية السلفية وتحرم باسمها كل شىء 
وترفض جميع المؤسسات الديمقراطية بكل أشكالها . وتظالب 
بإيطال العقل وبتكفير الاجتهاد ويرفض المنهج العلمى ٠‏ وتقول إن 
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تقلاستا الاقاج هادم تسرام 5 والفق :حزم والتؤوسيقى كرا ] 
والتليفزيون حرام والسينما حرام والمسرح حرام : والرسم حرام 
والتسوي هراج والتحت حرام . والكينة فى حيض الدولة سرام ؛ 
وتقبيل العلم المصرى وثنية ٠‏ والزهور البلاستيك فى البيوت فيها 
شبوة شرك ول إن استسال الشل حرام واستمال القسوال. في 
تطهير الجروح حرام ولبس النايلون حرام . والاشتغال بوظائف 
البيلة صر الفمة شن الكقر ٠‏ والالتساق بالدارس .السام هات شر 
تحصيل للكفر وتعلم للكفر . فإذا سألتم ماذا يريدون قالوا . نريد 
أن نعيش كما كان يعش النيى محمد عليه الصلاة والسلام 
ولا نزيد . فإذا قلت للواحد منهم : ولكنك تركب سيارة وتحمل 
على كتفك مدفع كلاشتكوف والتبى عليه الصلاة والسلام كان 
يركب البغلة وكان يقاتل بالسيف . فكيف تحل لنفسك ما تحرمه 
على غيرك ؟ وكيف تستعين بعلوم الكفار ومخترعات الكفار ؟. 
حينئذ يصاب باليكم والخرس وريما أسكتك برصاصة من مدفعه . 

ولكن البوليس سوف يكتشف ما هو أكثر .. فسوف يجد فى 
جيبه دولارات وفرنكات ورويلات ٠‏ وسوف يعثر فى بيته على 
أجهزة لاسلكية .. فمثل هذا العغميل هى بعض ما زرع الكيان 
الصهيوتى في أرَعكنا من العاخ لتقميك الأسلاء' ين ذانكلة 'وإذا 
كان بعض الشياب يسير فى هذا الركب مخدوعا .. فإن القيادات 
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اللاكرة ورءوس- الفتنة التى :تحشر لتهدم البيت تغلم تمناما مناذا 
تفعل. 

ولايد أن" تكقب اتقطبنا كققيية تواقية ماري هذ الفقة 
وتقتلعها من جذورها . وحينما يبدا أحدهم ذلك الجدل حول 
الرسم والتصوير والزهور البلاستيك والنايلون والخل نقول له : 
أفق يا رجل . هناك من يخطط ليقتلع المكذنة كلها . ويأخذ بيتك 
وأرضك ويسلبك وطنك وهويتك .. وأنت تجادل فى الخل 
والنايلون والبلاستيك . وتعيش فى متاهات خلافية ٠‏ وتحاول أن 
تقسم الشعرة نصفين . آفق يا رجل من هذا الخبال .. إن الله جغل 
الأرض كلها للمسلم مسجداً وطهوراً حتى الأرض الأمريكية 
والأرض الروسية تستطيع أن تصلى عليها .. فما بال أرض مصر 
أرض الأديان والتوحيد منذ سيعة آلاف عام » وأرض الألف مكذنة 
وأرض الأزهر .. وأنت تريد أن تهاجر منها معتقدا أنها أرض 
فر .. من "قال الك هذا خدعكة . رمن نصحك بهذا لقائك .. وتغوظة 
تلك هى أكبر خيانة لدينك وبلدك . 


إننا نعيش حربا خفية ونلتحم كل يوم بتلك العقبات . 
وى كين الصري. الالإتصادية اللغلذة ظلينا ممق الكيان : 
وغير الغزو الفكرى الذى يتسلل إلينا مع الكتب والمنشورات . 
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وغير الحرب القعلية المعلنة فى الخليج وفى لبنان . 

وكير الصوب النياسية الاكرة فى شراديبي اللووى الصوية”, . 

ولكن الهدف واحد فى جميع تلك الحروب هو تفتيت المنطقة 
وضربها بعضها ببعض تمهيداً لالتهامها . 

والإسلام غير تلك النطاعة وهو قيمة عليا فوق هذا الجدل 
السخيف . 


والإسلام يتفاعل ويأخذ ويعطى فى كل زمان دون تعصب 
ودون عدوان ؛ ونراه حتى فى الجاهلية يأخذ بعض أخلاق 
الجاهملية مثل كرم الضيافة والشهامة والنخوة والشجاعة : 
ويرفض أخلاقاً أخرى مثل العصبية والتفاخر بالأنساب . 


والإسلام ليس انقلاباً ولا ثورة يقوم بها العسكر , وإنما إيمان 
وعقيدة ومجاهدة للنفس . وتخلق بمكارم الأخلاق وهو لا يتنكر 
لأعراف الناس القديمة ٠‏ وإنما يتبين الصالح منها ويشجعه كما أنه 
لها يرفض الجديد ؛: يل يختبره ويأخذ منه الصالح للنافع وهو 
يلتقى مع الديمقراطية الغربية فى فكرة انتخاب الحاكم » وفى 
فكرة مجلس الشورى ولا ينافيها إلا فى السلطة المطلقة للإجماع 
الإزطاحيّ ‏ عمل هذا الإجساغ البزكائل ان لغرب يسنقطيع أن يمرو 
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قآتية ببيع الشبر سآن الاراط أو التسفائ لقي هين لا جموة 
للبرلمان المسلم طرح موضوع الشريعة الإلهية للمناقشة , 
ولا سلطة لآى إجماع أمام حكم إلهى + وحكمة هذا أنه لا وؤن 
لإجماع أى عدد من العميان أمام ميصر واحد » وليس أيصر من 
أل بحبائه. . قالككم الإساوت [لنشؤاهان ولكذينا تموشواطة 
ملتزهة.. 

والإسلام لنمن شد القن ققد اس قمع النبى عليه الفصحاكة 
والسلام إلى شعر الخنساء واستحسنه كما استمع فتيان المدينة 
وفتياتها يغنون ويضربون بالدفوف أغنية طلع البدر علينا » وذلك 
حينما أهل عليهم بطلعته مهاجر من مكة . 

والتليقزيواق والإذاعة .والسيتما»والسارح كلها آناؤات مسكايدة , 
وهى ليست خيراً ولا شرا فى ذواتها » وإنما هى خير أو شر بما 
يوضع فيهاء وهى يمكن أن تكون جامعات ومنارات علم . أما 
الرسم. والتحت والتضوير فقد اتقظعت علاقاتها بالشرك فلم تعد 
هناك رسوع تهبد ولآ.تمائيل تتهة أصناما - وزإثما.هى أوحات قثنة 
للزينة ولتربية الإحساس بالجمال والكلام فى حرمتها غير ذى 
موصوع . 
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ربوى نقول لهم عندكم البنوك الإسلامية فشجعوها بإيداعاتكم . 

أما الكلام فى تحريم الخل والنايلون والزهور البلاستيك فهى 
بعضن اللوقة العقلية السائدة: وهى مؤسرات لسافة فقدان الوزن 
ولنحالة: القراع الثقاقى الذي صل إليه :الشتاب ١‏ خالة التتبعية 
العسياء البحض القياناة اناكرة فاشئ يم الواحد يسمع الى كلام 
فيردده فى بيغاوية ودون تفكير . 


وإلى هؤلاء الشباب أقول لهم : أفيقوا .. أفيقوا إلى ما يراد يكم. 
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الأكفان ليس لها جيوب 


تعالوا مك كرا معض القرااة الببوردى: رلتترقف اللمظة أمام هثة 
الصضفحات من التلمود واليروتوكولات : 

. » تتكرولاكن الشضعب الذي الآ .يولك غيره يهلك تنسه‎ ٠. 

- « يجب أن نخلق الجيل الذى لا يخجل من كشف عورته » . 
( وقد فعلوها فى السينملا وقلدناهم]. 

- « الجماهير عمياء فاشتروها بالمال وسوقوها كالبهائم إلى . 
أهدافكم » . 

حدع سيظر] على الاتتخاياك ووسائل الإعسلاع والميحاقة. , 
( وهم قد سيطروا عليها بال مال والجنس والمرأة فى الغرب 
الرالسمالى » وياتسؤب والساطة: فى الغالم الأشراكى / 

- « ادفعوا الجماهير العمياء إلى الثورة وسلموهم مقاليد 
الحكم ليحكموا فى غوغائية وغباء » . ( وقد فعلوا هذا فى الثورة 
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الفرنسية ) : وحينتذ نأتى نحن ونعدمهم فنكون منقذين للعالم 
( وقد أعدموهم جميعاً من رؤيسبير إلى ميرايق ) . 

- « ارفعوا شعار الحرية واهدموا بها الأخلاق والأسرة 
والقومية » : ارقعوا شعاز العالم واهدموا به الدين .. وأزفعوا 
عار الأهنة )فقسو بية |اتوطفية » .. 

- الذى يعرقل مؤامراتكم أوقعوه فى مآزق مالية ثم تقدموا 
لإنقاته ( وقد فعلها دزراتيلى مع الخديوى واستولى على القتال ) 
؛ وسارغو! إلى اغتياله ( وقد فظلوها يكينيع ) . ثم انوا قاتقه 
لتدفنوا أسرارنا معه إلى الأبد « وقد فعلوها بقاتل كيتدى » . 

-., كل ملا عدا الجبود سمواقات.تاطقة بسقرها لله لقدمة النهود 
وخلال على اليهود غشها ونقض عهودها وأكل الربا منها وحلف 
الأيمان الكاذية لها وشهادة الزور عليها » . 

- « أشعلوا الحروب بين الشعوب وأججذا الفتن واضريوا 
الدول بعضها بيعض فبهذا يصبح جميع المتحاربين فى حاجة إلى 
أموالنا فنفقرض عليهم شروطنا » . 

ووه 

وهم يرون فى لاهوتهم أن الله واحد ولكتهم يحتكرونة 

لاتتسوع غلا عمل له :إلا المفاظ على إسواقيل وتسشس جسية 





وبدأ العد التنازلى - ؟؟ - 


الشعوب لخدمتها . 

وهم لا يؤمنون بالآخرة وقد شطيبوا كل ما جاء عن الآخرة فى 
التورراة! ..والقيانة ددهم امبو قااءة دؤلكهم قن “فلسنطيخ : زالبَعت 
بعثها والنشر نشرها . ويوم الحساب هو اليوم الذى يحاسبيون 
فيه جميع الأمم يوم يعود المسيح ليكون لهم ملكا ويباركهم 
ووهتازهه نوابا له فى كم العام وإقامة ملكوت الها على الأرضن . 
ويحدث هذا بعد معركة كيرى فاصلة يكون فيها فناء كل 
الحكومات الشيطانية ( وهى الحرب العالمية الثالثة التى يترقيونها) 
ويسمونها فى أسفارهم واقعة هرمجدون إشارة إلى ما جاء فى 
بمفو لوكا لونؤستا االاشلوصض عدن هذه السرت"الكتاظةة! لأحظ 
العنمعة الجاتمرستيلة. الأحميوة القن 1ف تسنفت روانتميا ختطرعة 
هرمجدون ) . 

ولا خلود للنفس البشرية عند اليهود ٠‏ بل هى تموت بموت 
الجسد ونفس الإنسان هى شخصه ولا يقاء لهذه الشخصية إلا 
فنى الدكيا .. 

أما خلود النفس فهم عندهم من بقايا تعاليم بابل الزانية 
ولا يليق بيهودى مستنين أن يؤمن به . 

وهم يلقؤن بغلالة من الأسرار والطلاسم والكتمان والغموض 
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على كل شىء . والكيالا والسحر وعلم الأعداد والحروف وتسخير 
الشياطين من علومهم التى شغفوا يها وروجوها . وكانت 
وسيلتهم إلى هدم الكتب السماوية هى تفسيرها بالتأويل وذلك 
برفقى ل لجان الطاهرة-واكتراع اجحاح يأظنة ديد الع ص الدينئ 
وتفسد هدقه . 

وذلبوا على إقانة التفجايا الخلافية التتكيد الدالين أه شيتين 
مثال : هل الإنسان مسير أم مخير ؟ 

قل القجيان قديم أم مكلوق ويحادة. ( الفمة افص أثاريها 
اليهودى لبيد بن الأعصم ) ؟ لماذا خلق الله آدم من تراب 
وَلْج قلقة عن ذهب ,5 6أنا أبواب.: سوهت سي * كيف استوص اد 
على العرش ؟ ماذا يكون حكم الله فى أطفال الكفار الذين يموتون 
فى المهد ؟ لماذا خلق الله الشر ؟ لماذا خلق الله الشيطان ؟ لماذا خلق 
كا العدة وآمرفا بالصيا» ؟ 

ولقد خرج منهم من قال بألوهية على بن أبى طالب « عيد الله 
ابن سبأ » ورأينا أثر التوجيه اليهودى فى الفلسفات العبثية 
والعدمية والمادية والوجودية .. ( سارتر وفرويد وماركس 
وماركوز كلهم يهود ) . ورأينا أثر الفكر اليهودى فى الديانة 
البهائية . وتلتقط العين سطوراً عديدة فى كتب البهائية تؤكد هذا 
الأثر . مثال : رسالة عبد البهاء هى توحيد المسلمين والنصارى 
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واليهود وجمعهم على أصل نواميس موسى .. عمل موسى 
لا يساويه عمل فى التاريخ وسوف يأتى يوم لا يجد الناس كتابا 
ينقذهم إلا نواميس موسى . ومجىء يهاء الله فى البهائية هو 
تعمير أورشليم حيث يستقيل مرفأ حيفا ألوفاً من الرجال والنساء . 

وقد أبطل عبد البهاء شريعة الجهاد الإسلامية واعتبيرها 
منسوخة ؛ ولماذا يريد اليهائيون أن يضع المسلمون أسلحتهم .. 
والصلحة من ؟ 

وهل كانت الماسونية برموزها وطلاسمها إلا التراث اليهودى 
بعينه وماذا تعنى رموز ماسونية مثل : الهيكل والمذيح وقدس 
الأقداس :والعموتآن ( زعز موسي وهارون ‏ . وكلماك الس .. 
يوعلق .. ياكيق ... سبلت -الجيرام . أدوفيراء .وكيا لمات 
عبرية من التوراة . وتقديم كأس الزيت فى حفل التكريس 
الماسونى » وهى تشير إلى قصة مردخاى ويهوديت وتذكار صلح 
ملوك إسرائيل . وتناول الفطير فى الهيكل بين العمودين تذكار 
لعيد الفطير اليهودى » ونشر حبوب القمح وهى الرد على الرومان 
الذين هدمقا الويكل وتشزى| علية. اتلس 

وما يردده الماسونى من التوراة : ترنمت بالندى النازل على 
حرمون كأنه نازل على لحية هارون .. وراية قادوش « القدس » 
التى..ترتفح: فى الهيكن .. وتقام,تقام ام الانتقام. »'. 


- 6" - وبدأ العد التنازلى 


ونا كينا كيف" القاوي؟ به التكسنان الإمطلام فى أإساياقيا 
وعودة المسيحية إلى الأندلس .. رأينا اليهود يهاجرون أرتالآ فراراً 
من أضطهاد الفرنجة متجهين إلى المملكة العثمانية وهناك يعيشون 
فى تركيا تحت اسم الدونمة . ويقول عنهم إسحاق بن زفى 
الرئيس السابق لإسرائيل : هؤلاء الدونمة عاشوا فى تركيا بوجه 
ظاهرى مسلم وبحقيقة باطنة يهودية وكان منهم الوزراأةء والنواب 
والمدرسون بالجامعة وشيوخ الفقه والتفسير والتصوف . 

وكان مزلاة الدوقة ثراة موي القضاد والشرقق للق صيقع 
كمال أتاتورك ودفع به إلى الثورة الثقافية التى غيرت الوجه 
الإتفلامى تترقيا واستييكي لحري العوين التسيرق أَلَلؤتينى 
وبالدين العلمانية . وحينما افتتح أتاتورك « حفيد مزراحى » 
البرلمان التركى عام ١57”‏ قال قولته الشهيرة : « نحن الآن فى 
القرن العشرين لا نستطيع أن نسير وراء كتاب تشريع يبحث عن 
القن والؤمكدن و بفصقق له الوكية وديا مع شاغدوهم تاريرق 
نافذ : سلمنا اليلاد لأيدى أتاتورك الأمينة وتركنا الكعبة للعرب .! 

تلك كانت صفحات من التاريخ غبرت وانتهت .. 

ولكن هل انتهت حقا .. أم أن الممثلين غيروا ملابسهم وراء 
الكواليس وغيروا أسماءهم ويدلوا أدوارهم ..؟ وأزيحت الستار 
لنشهد نفس التآمر القديم بمشاهد جديدة وشخوص جديدة 


وبدأ العد التنازلى - /1؟ - 


وأبطال جدد لأكثر مكراً وأكثر دهاء وأكثر تنوعا فى السلاح 
والعدة والعدد .. 

وما زلنا كما كنا فى قلب الصراع بل فى أتونه القفوار بل هو 
يتسارع بنا إلى واقعة هرمجدون وإلى الحرب الخاتمة التى 
بخططوخ للها القضاى على جميع الأقظية والحكرمات القع أسموها 
بالحكومات الشيطانية ليسلم لهم كل شىء فى النهاية . 

آلآ مقول لاف الوب فى التارراة مصسيع سجكاق ليقان ذا أظرويهم 
من أمام بنى إسرائيل .. من البرية ولبنان من النهر الكبير نهر 
الفرات إلى البحر تكون تخومكم . 

ثم ألا نراهم يستجيبون بكل همة وجد لهذا الرب الدموى 
الإميريالى فيبنون كل يوم مستوطنة فى الضفة وينهيون كل 
ساعة ركسا بهديدة فى نوب ليتان - ألا كراعم ورآه آلقن لفق 
الداعر والديسكو المجنون والسينما العارية . وكيف نفسر تلك 
الفسصة الاطلامية الباكة كلق ولد مكلت يدن مهن السلاء 
ويغنى ويصرخ ويتشنج مثل مايكل جاكسون إن لم يكن إفسادا 
متعمدا للذوق ودفعا للشباب إلى حالة من الجنون واللوثة 
القردية.. ومن قسيال- نايكل تعاكسموع الكثين هر الفقيامات .تفخ 
فيها الدعاية حتى تنفجر وتتلاشى فيتبعونها بفقاعة أخرى وهكذا 
قطل عقول الشباب معلقة مهذة الدرامات:من الغيق .قن تستفد 
طاقاتها . 
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وهل هى ظاهرة طبيعية » أن تتحول كبريات صحف لندن إلى 
الجنس والعهر والفحش والفضائح والجرائم والصور العارية 
وللواهكات و الساتمسي و تبافس على إثاية الكبباب الس 
الوسائل ... تلك الصحافة التى اشتهرت بالوقار والاتزان 
والرصانة .. 

أهى ظواهر بريئة ء أم أن هناك من يمسنك بخيوط هذه 
الآراجوزات ويلهو بها ويحاول أن يلهو بأشرف طاقات هذا 
العالكك: !وذ كاق هذا فى القن" ,"كنات انث تلاح هومسروس 
ومسرحيات سوفوكليس وكؤميديات شكسيير . وإذا كانت هذه 
الأيقاغات القردةتة هن 'الوأستيقى +-قداةا كام سيتقىنياد نتتوو قن 
ومعزوفات شوبان وموزار ؟ 

وهل جاء انحطاط الفن الذى نشهده اليوم حادثا تلقائياً أم هو 
حصاق النساد والإتساد والتسومن المطيء فى النضة ال جهافة 
للعالم ؟ 

مجرد سؤال ؟ 

وليفكر الواحد منكم مرتين قيل أن يركن إلى حسن الظن . 

المرفسيع بالاستريسيويت لالساخاى #اطاع يصنرع فى ساقي : 
احرقوا المسجد الأقصى واطردوا العرب .. هذا واحد منهم يعلن 
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ما أخفوه وهو عضو بالكنيست وإن كانوا يتبرءون منه .. 

إن ما أعلنه مائير كاهان هو ما أضمرته وسعت إليه محافل 
الماسون وشروق باريس ولندن ونيويورك وسويسرا وفروعها 
وأخواتها شهود يهوه وبرج المراقبة وبناى برث ومحافل البهائية 
فى تل أبيب وشيكاغى .. وهو صوت التلمود والبروتوكولات وهو 
حلم بناء الهيكل وارتفاع راية قادوش .. وهذا يعنى هدم المسجد 
الأقصى ومسجد الصخرة والقيامة وما حولها من كنائس وأديرة 
ومساجد ومدارس وأوقاف وإخلائكها من كل نسمة عربية .. 
ليرتفع الهيكل على مساحة 5” فداناً كما يخططون . 

ألم تأت اللحظة التى نعيد فيها حساباتنا وننظر إلى ما يجرى 
حولتا بيتصيرة اكثر حصمفا ؟ إن الحوادت لا تتحرك فرادى. وله 
تسير منفصلة وإن بدت فى الظاهر منفصلة .. والتاريخ يفسر 
بعضه ‏ وهى حلقات تسلم كل حلقة للأخرئ والإفساد لم ينقطع 
منذ أيام يعقوب منذ أن تآمر الإخوة على أخيهم يوسف وألقوا به 
فى الجب.؛ ومتذ أن. قتلوا زكريا ويوحنا .. وتآأمروا على عيسى .. 
والعرض مسستمر لم .يتوقف .. ولكنة اليوم يجرى غلى متساحة 
العالم كله ويستخدم وسائل جهنمية كالتليفزيون والسينما 
والإذاعة والصحيفة والكتاب ٠‏ ويتآمر من وراء الكواليس ويكير 


الأّمات من خلال بورصة الدولار والذهب والبترول ٠‏ ويحاول 
ااا سمس سكسس سس مي يت 
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تجويع الشعوب من خلال مخزون القمح ويدس السم فى الماء 
والهواء والخير اليومى الذى نسمعة . 
ههه 

ونحن حِميعاً دول هذه المنطقة مريوطون بخيط واحد وسوف 
نقرق معا أو ننجو معا ؛ ولن تنفع دول ثروتها ولا دولة أخرى 
عسكرها إن لم يتكامل الجميع معاً فى بنيان مرصوص يتشد 

وطن اليو بخ ةا اقزر الغاكي وهنفة : 

والذين أخلدوا إلى حضن دولة كبرى وظنوا أنهم فى أمان ؛ 
نكر بالقتاة الدج او ينام اتسنا فى ضبن آغبريكا .. ولكرّهم 
باقفانستان القى اخقايّت الأمان في تحهتن "السنوقيت : 

يا سيادة نحن فى عالم يلا ميادىء وبلا ضمير .. لا شىء 
سوى مصالح تتبدل كل لحظة . وقوى شرسة تتصارع بالمخلب 
والناب » وعصابات مافيا تنهب وتقتل . وعقول تتآمر وتخطط ٠»‏ 
وحضن أمريكا لا يصلح لأآن يكون ملجا ولا حضن السوفيت . 
الحصن الحصين الوحيد هو أن يختار الواحد منا الحق ويموت 
عليه , فلا ملجآ من الله إلا إليه .. وهذا علم قديم .. علمه لنا الآنبياء 
فى .هه النطقة المباركة .من العالم . وتحن أهل هذه :الغلوم وأهل 
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هذه الحكمة . ونحن أولى الناس باتباعها فلنصح من هذا الإغماء.. 
ولنجتميغ .. ولتتحدت .. ولنتدبو....ولنتفق .. ولنطري ,عذا خلافاتنا 
ولننسق مواقفنا . 

يا سادة ارتفعوا إلى مستوى المأساة وانظروا إلى الهوة التى 
تتسع تحت أقدامكم وتفغر فاها لتكون قبراً لكم جميعا 
ولأولادكم . ش 

لقد أغرقونا فى حرب الخليج وفى خلافات مذهيية وشخصية 
لننسى ما يدبر لنا . وفرقونا شيعا وطوائف لينشغل كل واحد 
بنفسه , واتحدروا بالفن ليصبح لهو]ً وإفساد] وانحلالاً ودخانا 
للتعمية . وغمروا سوق الشباب بالمخدرات وأشرطة الفيديوق 
العارية .. وجعلوا من النقود لعنة لمن يملكها : ومن الثروة فتنة 

ههه 

ولى علم كل منا أن نقوده لن تنفعه » وأن الأكفان التى سيسافر 
بها رحلته الأخيرة ليس لها جيوب وأنه لن يصحب إلا عمله .. 
لأدرك أن الجانب الأربح له هى جانب الحق . ولاجتمعت بذلك كل 
الأيدئ على الهدف الواحد : ولذايت الخلافات واختفت العصبياتث 
وفشلت المؤامرات . 
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وتوطع ل تمق ابواشسؤل شمعي" رامو إلى القشال 
الفورى .. فذلك هو ما تحلم به إسرائيل .. أن نحاربها بغير عدة 
وبغير اتفاق وبغير كلمة موحدة : وتلك هى خطتهم أن يوقعوا 
العالم فى حروب عالمية وحروب محلية وأن يلقوا به إلى فوضى 
شاملة .. فالفوضى هى مناخهم المفضل وهى أصلح مناخ يعملون 
من خلاله .. أما السلام فهى عدوهم .. فالسلام يكشف البناء 
الإ أافانى” فافعتعل.: ويظهر التفاتضابنة البناطفة إداشلة ,اوقلع 
عنه شرايين المعونة ويبطل حجة الأمن الكاذية » ويقلب موازين 
الحعناك ذاافل قل أسب: ذاقها إلى أقلنية عربية وأقلية يبودية 
ماحيرة يلا حرب : زيهدم الإقتصاك الآسراقيلى الواهى القاقم 
على التسول .. وإنما أقول إن الحل يا إخوة هو اتخاذ وضع 
استعقاة .. وضم بيقظة .. وضع اتتباومي إل الففلة. واتسرهل 
لهت والكمول والتسلد الدّئ:تعط هليه النطقة".. مائدة مسقديرة 
نجلس عليها وتخطط لشتوات .خمسن تكاملاً اقتصادي) وتكاملاً 
عسكريا ونينى قوة رادعة ترغم إسرائيل على الانكماش داخل 
حدودها وتفبعها أمام الاشكباز الصعي .بين سلام يقحالها من 
الداخل أى حرب ندخلها ونحن مستعدون لنقضى عليها من 
الخارج.. 


إن الصراع العربى الإسرائيلى . يجب أن يتجاوز مرحلة 
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الاتدفاع والتهور زالهتافات والصماسسة العنترية الفارغة , إلى 
مرحلة الصبر والتخطيط والدهاء والمكر واللعب بكقاءة بأوراق 
العربى بإعلام ذكى متطور ؛ ويناء القوة الذاتية كل يوم وكل 
لحظا: ومحاصيرة ستاصير التخرين وهفيهها . 

يا إخوة قبل أن يفوت الأوان وقبل أن يأتى. مستفيل يتيرأ منا 
ويآتى تاريخ ينكرنا جميعاً . 
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هنا زآلت سوعة انتان الآسلاء فى حلك الجرمة:الكناريقية 

القصيرة أمرا محيراً يستعصى على التفسير .. تلك الأعذاد القليلة 
التى خرجت من شبه الجزيرة العربية لتفتح مليون كيلومتر مزيع 
ولتنتشر شرق وغربا وشمالاً وجنوباً من الأطلسى إلى الفارسى 
. ومن الهند إلى القسطنطينية ومن أسبانيا إلى أبواب أوريا 
لا لتغزى وتنهب وإنما لتقدم دين وعلما وحضارة . 

وهذاة القنلااغ :القن اسقط باقل :نقلفة".. فع دن القظق”فى 
مجموع الغزوات الإسلامية أقل من قتلى حوادث المرور فى القارة 
الأمريكية .. وأقل من قتلى بيروت فى سنة واحدة من الحرب 
الأفلية . 

وها العده ألقليل مخ الققى كان اكب شاه على إن الإمتلام 
لم يدخل بالسيفء بل دخل بالترحيب والقبول من البلاد المفتوحة؛ 
وأنه لم يدخل عنوة : بل إن الشعوب هى التى فتحت له أبوابها . 
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وهذا الاستجابة اعتبرها الله حجة له ولتبيه فقال عز من قائل : 


( والذين يحاجون فى الله من بَعْد ما استَجيب لَه حْجمهُمْ داحضةٌ عند 


رن وتوم سما رهم تاب طبية ون [ الشورى ] 
تتحدى المنطق . 


كيف يؤتى كل هذا لرجل أمى فى قبيلة معزولة عن الدنيا على 
أظراف الصحراء + وكيف يخرج كل هذا الثور من أعماق مطبقة 
من الجهالة والظلمة .. وكيف يخرج كل هذا النظام من فوضى .. 
وكيف ينتشر كتاب فى هذه الرقعة الهائلة وفى هذا الزمن القصير 
بدون وسائل إعلام .. ينتشر على القدمين وعلى ظهور الخيل 
وعلى النوق والجمال . 

إننا أمام حدث تاريخى هو فى ذاته آية وكرامة لصاحيه ٠‏ نمثل 
ما نقول عن القرآن إنه معجز . وبمثل ما نقول عن الذات المحمدية 
إنها متفردة فى كمالاتها . 

ولم يسع ذلك الكاتب الأمريكى بعد أربعة عشر قرناً من الزمان 
إلا أن يعترف فيجعل محمدا عليه الصلاة والسلام على رأس المائة 
الذين غيروا التاريخ فالحقيقة كانت أوضح من أن يمارئى فيها 
أحد . 


ويمضى الزمان يرفع ويخفض ويمحو ويثيت . 
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ونرى إمبراطوريات تصبح أثرا بعد عين ٠‏ وحضارات يطمسها 
التراب ونرى اليهودية تتقوقع على نفسها فى الجيتى اليهودى » 
ونرى بابوية القرون الوسطى التى كانت تتوج الملوك وتزلزل 
العروش تتقلص وتنكمش لتصيبح رقعة صغيرة فى روما اسمها 
الفاتيكان .. ونرى زوبعة الماركسية تهب على العالم ثم تعود 
فتنكسر موجة بعد موجة على الشاطىء الأوروبى .. ونرى فقاقيع 
الوجودية والعبثية والعدمية تطفى على سطح التاريخ الفوار ثم 
تنفجر وتتلاشى . 

ونرى أفكاراً تتآكل ومذاهب عاتية تولد وتموت .. بينما الإسلام 
العجيب المعجز فى نمو وتفاعل وانتشار بخاصيات ذاتية فيه, 
ودونما جهد من دعاة يفتدونه بأرواحهم كما هو الحال فى الكثير 
من ميشرى المسيحية . 

وقرى القكلزة الأمسلابية: كنمو وعدي البدس اتلققطيا عيتول 
أجنبية مثل بوكاى وجارودئى وتعتنقها وتنشرها تطوعاً واختياراً.. 
ونرى دوامة الفكر الإسلامى تتسع وتتسع برغم تخلف المسلمين 
وجهلهم وفقرهم وتدهورهم الأخلاقى والإيمانى . 

وتعود كلمات القرآن ترن فى أذنى : 

« وَالّذينَ يُحَاجُونَ فى الله من بعد مّا اسنجيب لَه حجَتهم داحضة عند 
ربهم وعليهم عضب ولّهم عَذَاب شُديد 09 4 [بالشووي ] 
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هقد الأشحناية أئ حكةا حثان لأى. مذكر . 

إن الله تيارك وتعالى ما زال يقدم لنا شواهد من تاريخنا 
المعاصر على صدق نبيه وصدق قرآنه .. وظاهرة الإعجاز ما زالت 
دائبة الفعل فى التاريخ . 

وما نرى حولنا هى ظاهرة متعالية ربانية لا علاقة لها يجهد 
أهلها المسلمين المتخلفين فى كل شىء . 

إن المطايع فى اليلاد الإسلامية لم تصنع هذا الفعل الحى 
للفكرة الإسلامية ولم تسهم فيه .. وكذلك المفكرون المسلمون ذوو 
الأتغتاي التحدود .: وإها الققرة-مى- الى تنسي أ أقياءيما أوود ع الل 
فيها من حيوية . 

وتلك آية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . 

فالقران لا يكقف عن العطاء + والتقثلافى فيه لا بود 1لا خزاة 
وخصوبة . والدس له لا يزيد جوهره إلا جلاءً وتألقا . 

والخمينى لا يجد إلا صيحة الإسلام ليجمع بها الملايين 
يحاربون له . 

والشيوعيون الجدد يليسون الجلاليب ويطلقون اللحى 
ويحملون رايات لا إله إلا الله ليلتمسوا لهم موضع قدم . 

وكل مغامر لا يجد له مدخلا إلا أن يصانع الإسلام بصورة أو 
بأخرى ليظفر بأذن تستمع إليه .. وكأنما أصبحت كلمة الإسلام 
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مجرد الكلمة هى النبع الوحيد الذى يفيض بالإيجابية والحياة على 
كل عمل.. 

كم الله -الكويّم الحبئان.ذزاه يتجود:على: قلك الامسنة السب الامسية 
التخلفنة .. فيعطييا" اتيم الطاقة-وكنىة الخووةءباة حشاب-..ثم 
نقيم تصارها وقواقة مين قوع الشر: علي :الشاطوء الزاسيمالي . 
وعلى الشاطيء الشميوعى . لمعم قلق الآمة الضنعرقة"التيااكة من 
أن يتقود يبا أسده العسللاكين .. ثم يجلي معانن. االسلسين جالداتء 
ويستنهض همتهم بما يحقنه فى أجساندهم المرهلة من لقاح 
فيروس الصهيونية .. لعل تلك الأجساد المترهلة تصحو وتسترد 
مناعتها وتشفى مما هى فيه من وهن .. ثم نراه يثير وعى العالم 
اللققف على قيمة الإسلام .. كما تراة يفتيْ ترسانات السسلاح 
للعرب على جميع الجهات يغترفون منها كيف يشاءون .. 

تدوع هذا ديق اماما روكاتيا مقاك أبد بخفمة من وززاء. ستاو 
تع السرم التا ريبخ الشي». . 

نعم ما أرى إلا أن أيدى الرحمة تسوقنا سوقا إلى مشيكة 
شاءتها وكتاب قضت به منذ الأزل .. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى 


ٍُ 0 قضينا إل بتى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلن 
غلرا كير © فَإذا جاء وعد أولاهما بَكا ليك علدا لنا أولى تآس نديد 
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فُجَاسر ا خلال الديار وكان وعدا مفعولاً ثم رددنا لكم الكرة عليهم 
وأمددتاكم بأموال وبنين وجعلناكم أكقر تفيرا 50) إن أحسهم أحسههم 
لأنفسكم وإن أسأئم فَلَها فَإِذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجو هكم ولَيدخَلُوا 
المسجد كما دخَلوه أو مرة ويروا ما علا تتبيرا 0 4 ل الإسرلةا] 

ترى هل جاء وعد الآخرة . 

وهل ما تراه مامتا هى إغعدان المسرح الشاريكى لهذا الشديغ 
البطلم : 

وهل نحن جيل الوعد . 

ام أقييك ياوا " 

أم أحفادنا الآتون من بعدهم . 

اله أعلم .. ولكنى لا أظن ذلك الوعد إلا قرييا .. 
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حرب خرنيت وخرتيت 


بحت الأصواتك وتعيت الطاجتر هن التدك وتكواز التداء 
للعرب . ليجتمعوا ويتفقوا ويلتقوا على كلمة سواء وعلى موقف 
موحد ؛. ويضعوا اليد فى اليد والقلب مع القلب ويواجهوا أزمتهم 
بالأسلوب الحضارئ الواجب . 

والواقة ممشمعى .ولا عحاة للمن.تتافي :. 

ويتغير الشخوص على المسرح ولا أمل .. 

وتتبدل القيادات ولا جديد . 

أتعرفون لماذا استحال الاتفاق .. ؟! 

لأن كل واحد عجز عن الخروج من دائرة نفسه . 

لا إحساس وطنى ولا شعور قومى ولا انتماء للجماعة : وإنما 
شخصانية صرفة ؛ كل واحد لا يرى إلا لمدى ملليمتر خارج 
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وهكذا اتفحرت الدول داكل خلافات شخصية وعهق الدين 
الواحد واللغة الواحدة والمصالح الواحدة والأزمة المشتركة أن 
تجمع الناس على كلمة سواء لأن كل واجد تلفع بنفسه وتوشح 
بشخصه واستعصم بكبريائه وتشيث برأيه : ولم يعد يفكر إلا فى 
كيف يمد بقاءه فى الكرسى وكيف يتخلص من خصومه ؟ 
وأصيحت السياسة هى أن يسوس كل واحد عمره وليس أن 
يسوس بلده . 

ونسى الكل فى نشوة هذه الشخصانية وفى جاه الحكم ؛ أن 
الأرض تحتهم بدأت تهتز وأن هناك خسفا أرضيا وشيكا » وأن 
الزلازل ستبلع الكراسى ومن عليها ء وأنه لا نجاة إلا بخطة عامة 
يشترك فيها الكل وينسى فيها كل واحد نفسه ٠‏ لآن الكارثة 
أصبحت أكبر من نفسى ونفسك ؛ وأكير من طاقة أى نفس واحدة 
أو دولة واحدة . 


هذا هو حجم الكارثة المقبلة . 

وهذا هو حجم التصرف المطلوب.. 

وهذه الشخصانية والطائفية والقبلية: هى ولا شك بقايا تخلف 
وهى رواسب من إنسان الغابة ومن ساكن الكهف ومن زمن 
العشيرة . وهذه آقة: البعتض, ولس الكل ... 

لكن أيضاً للإنصاف والغدل يجب آلا ننسى أن أعداء هذه الآمة 
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من دول كبرى من شرق وغرب قد حرصوا دائما على توسيع 
هده الكهرات وإشعال. هده الخلافات , 

ما قبعله الإقولية فى مصبر مع (الك والقصسن والأحالي 
والآقباط والمسلمين:ثزاث بجراكب,وكلام معروف .ومعاد يستطيع أن 
يقرأه من يريد . 

وما فعله الغزى الفكرى الماركسى فى الستينات حينما جاءنا 
بالقنيلة الاشتراكية التى قسمتنا إلى يمين ويسار وتقدمية 
ورجعية وبروليتاريا وبورجوازية . وضربت الأخوة فى البيت 
الواحد والعاظة الوالهدة , وأشعلت الأحقاك والضسفائن. سن طيقات 
الجقمع » كل هذا تاريخ قريب لا يخفى غلى لحن . 

وما زال الشرخ ممتدا بطول الوطن العريى , وما زلنا نسمع 
الإتااعايت كقارف الك عبن مسرن الشري ووسارة ٠‏ وبا كاله اللغة 
إياها والإكليشيهات القديمة البالية عن الإمبريالية والكادحين 
والشغيلة إلخ . ظ 

ولكن الماركسية كفكر انتهت وتعرت وظهرت سوعاتها . 

وجوهرة التاج فى .هندا.الفكز -وهى ملكنة الدولة أوسائل الإتتاج 
عاضا رعتر ف جالسو القطا ع الماع والقاسيم شري عدورزاقه فين 
الشارع المصرى وفى كل أتوبيس وفى كل مؤسسة وفى كل 
مصنع مغلق لعدم وجود قطع الغيار . 
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لقد بارت البضاعة وظهر الغش وانصرف الزيون . 

وأنم :تعد الأغاقى الاشتراكية كد أذان) تشمحيا :! 

ولم يبق للأعداء الكبار إلا أن يتسللوا إلينا بشعار من شعاراتنا 
فركبوا التيار الخومينى ليلقوا علينا بقنبلة إسلامية . 

هى قنبلة إسلامية فى ظاهرها ؛ لكنها فى حقيقتها تيار 
عنصرى دموى لا يغرف سوى التنكيل والإرهاب والاعتقال 
والإغدام وسفك الدم وتتكفير الخصوم , إته الخار :القارسى ملق 
بعباءة لا إله إلا الله لينتقم من أهل لا إله إلا الله . 

ولم يكن غريبا أن يدعو الخومينى لثورته لعدة سنوات فى 
حضانة فرنسا وأن تسكت عنه أمريكا وهو ينمو ويتعاظم . وأن 
يلجأ الشاه المطرود إلى أمريكا يلوذ بها فتنكره . فهكذا أعلنت 
اليابوية السياسية الغربية عن يركتها ورضاها بالتيار الجديد . 

وَرَقْعَ الموَميتي أزَاية القكىورة الشتاقلة؟ وَنهتنا إلى لفقم 
الإسلامى للبلاد الإسلامية وإلى إسقاط العروش وتحطيم النظم : 
واستجاب التطرف فى كل مكان وتحول الإسلام إلى راية تفرقة 
وتنابذ وانقسم إلى شيعة وسنة ودروز وخوارج وتيار سلفى 
وتيار عصرى وتيار محافظ وتيار مجدد والتهبت الساحة كلها من 
الاطتسى إلى .القازسى ؛: 

واستدوجت. العراق إلى قهال التظام الإيوانى, فق 'صرك لا حصيو 
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لها :انتهاء:..وفتح الأعذاة الكبار الماكرون:ترساقة أشلحتهه 
للجانبين حتى لا ينتتصر أحد على أحد وحتى يظل الجحيم 
مشتعلاً » وتظل الحرب تبلع والعرب تدفع ؛ والنتيجة خراب للكل 
واستنزاف للموارد ومزيد من التخلف ومزيد من الفرقة . وفشلت 
الوساطات وأزمن الداء . ومطلوب أن يجتمع الكل ويتحد الكل 
ويتفق الكل على نزع الفتيل » ومطلوب أن تصقو النوايا وأن يسود 
اتعقل . 

ولكن مرة أخرى تقف الزعامات الشخصانية حائلاً ويغلن 
الكبرياء الشخصى على المصلحة : ويغلب حب النفس على حب 
الحق » وتعود الحلقة المفرغة من جديد تخرج ينا من متاهة لتلقى 
با قى متاهة وتتغلب السقاهة على العقل والحماقة على الحكمة . 

وحولنا عالم من العماليق يتربص بنا الدوائر وبحر فوار يموج 
القن 

إن منطق الخرتيت أصيح هو شعار العصر .. على يسارنا 
خرتيت روسى وعلى يميننا خرتيت أمريكى . 

وما بين الخرتيت الروسى والخرتيت الأمريكى لا نستطيع 
نحن العالمالقالت أن تناقس الاقنين فى الانياب. والقال قاثيات 
الروس ذرية ومخالب الأمريكان نووية » وقد وضع أحدهما قدمه 
على القمر وأقام الآخر منصات فضائية لحرب النجوم .٠‏ ونحن 
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الغالم الثالث ما زلنا نحبى فى سنة أولئ حضانة فى عصر 
التكنولوجيا وتحن نلهث لنوقر بالكاد اللقمة للمواطن... وحروينا 
ونزاعاتنا الداخلية بين بغضنا البعض لا تترك لنا لحظة لالتقاط 
الآنفاس . ولو دخلنا فى اللعبة الذرية وفى سوق السلاح المتطور 
فلن نكون أكشر من أظفال تدوسها الأرجل فى الزحام . 

إنه تنافس فى غير مكانه » وسباق فى غير أوانه » وتقليد فى 
غير ميداقة : 

ولكننا نستطيع لو تكتلنا وتوحدنا فى جبهة رفض أن نؤلف 
قوة لا يستهان بها. قوة لن يقل عددها عن ألفى مليون فى 
مساحة استراتيجية تشمل منابع الطاقة ومجمع الثروات والكنوز 
فى هذا اتغال- 

نو قالك هذه الاعسدآد الماظة من الينشي لا للقعوة: ولا 
للسيطرة .. ولا للدمار .. ولا للانتحار .. فإن صيحاتها المدوية 
سوف توقظ الشعوب النائمة على الجور والقهر فى روسيا 
وأمريكا . 

وسوف: تكتسب صوتا .يدأ يتحرك بالفعل فنى أوريا ٠:وسوف‏ 
تغير اتجاه الرياح .. إن غاندى أخرج الإنجليز من القارة الهندية 
بهذا الرفض المهذب وبهذا الإجماع المهيب .. على كلمة . لا . 

إننا نستطيع أن نؤلف معسكر الحكمة فى مواجهة معسكر 


خخ هي سه --ه اخ حت 
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العنئف وهذا دورنا 5 وهذا تراثنا الدينى .. وهذه أصالتنا اللذى 
يمكن أن نتميز بها ونتفوق فيها ولا نقلد بها أحدا . 
الحكمة .. نكون حكماء بالتغلب غلى رغوناتنا وؤخلافاتنا - 

إن الحل سواه لمشكلاتتا وتخلفنا الإقليمى أى لمشكلة المؤااجهة 
أنانيتنا » ونلتقى على موقف واحد وفكر واحد وسياسة واحدة .. 

وروسيا وأمريكا تعرف مدى ثقل هذد المجموعة ومدى 
خطاورقها إذا أاجخدحك على كلمة لى الثق علي رأي .: وليذا فهيى 
تحاول دائم) أن تفرقها وتشعل بينها الحروب وتجّرها جرا إلى 
سباق الفسلح وإلى ترسااتة اتحصيد الخرفة .. وهى لا جد ماثعا 
المجنون . 

قيل تعوف: كنذا < ؟ 

وهل نعيه جيدا شعوبا وقيادات ؟ 
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وإذا كنا نعيه قلماذا نسكت عليه ؟ 
اذا 9 قبن بالعمل قاذ وططاعات ظوائف ورفيقاك انراج 
بالكلمة بالموقف بالنداء من فوق كل المنابر .. بتسخيف كل تجمع 
خاطىء مثل تجمع إخواننا الماركسيين فى حزب التجمع الزائف أو 
التجمع الذزتى تبنت رايات التطرف أن التتجمعات الأقانيم + 
والشعوبية .. تحت رايات الأفكار الضالة المشبوهة أى التجمع 
العنصرى فى إسرائيل . 

وهل إسرائيل سوى الولاية الأمريكية السايعة والأريعين .. 
الولاية المدللة التى تؤيدها روسيا وتباركها دول الغرب وتجعل 
متها كلب حرآسة على اللنطقة , 

ألم تكن روسيا أول دولة اعترفت بإسرائيل . 

ألم يكن زعيم روسيا هو الذى كف يد جمال عبد الناصر عن 
البدء بالهجوم فى حرب ١9717‏ ومن قبله الزعيم الأمريكى على 
نفس الخط ؟ 

وبعد الهزيمة ألم ترفض الترسانة الرؤوسية استعواض 
السلاح ؟ 

تلك هى أوراق اللعبة . 

وأاحدات التاريخ وشريط المواقف يكشف لنا النيات كل يوم 
ولسنا فى حاحة إلى مزيد . 
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فلنكف عن الاستجداء من الشرق والغرب ولنكف عن الجرى 
وراء اليسار واليمين ولنبحث عن هويتنا ونكون أنقسنا ونقول 
كلمينا لفكلسى يكل إضالقنا وإقار نهنا على مناقدة الحواديت ١‏ 

إن اجتماعنا فى صوت واحد سوف يكؤن هو العامل الحاسم 
ألو شيرف يقري ل شين . 

تّرى هل تفرن الأزمة غاندى آخر ليقود المسيرة ؟ 

ترى هل نحن فى حاخة إلى زعامة روحية تعطى المثال 


اضرع 


والقدوة ؟ 
إى الخلمي , + > 


بل أقول نعمل من اليوم ومن الآن ومن اللحظة فحتى هذه 
القوة الروحية لن تولد من فراغ . بل سوف تولد منا بالكدح فى 
سبيلها والعمل من أجلها كل فى موقعه يحاول أن يضرب المثال 
بتحقيق الوفاق فى أسرته وفى عشيرته وفى جيرانه وفى مجتمعه 
الصغير .. ويحاول أن يكسر قوقعة الأنا ويحاول أن يخرج من 
سجن الشخصانية ليكون قوة حب وقوة تجميع . 

ومن الشوق إلى العدل سوف يولد العدل .. 

ومن العطش إلى الماء والسعى بين الصفا والمروة بحثا عنه 


سوف ينبثق الماء كما انبثق بين يدى هاجر .. 
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ولنذكر دائماً أننا نعيش فى كون مسخر لنا يستجيب لمعول 
الإخلاص وأن جميع عوامل المعجزة فينا فى داخلثا . 

وإذا كنا لا نرى الزعماء يتفقون على رأى ولا يلتقون على كلمة 
فلأننا تحن لا -يلتقى الواحد هنا وأخوه على كلمة ٠‏ 

ألا يوقع الزعماء فى لبنان على الورقة بالموافقة إثر كل اجتماع 
ثم يعود فينطلق الرصاص من كل جانب . 

إن الزعماء منا .. إنهم ليسوا طينة سماوية .. إنهم من طينتنا 
ونحن من طينتهم . 

ألم يقل الله إنه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنقسهم ؟ 

فلنبدأ من الآن وعلى الفور فى أن يغير كل منا ما بنفسه . 

ولن يطول الانتظار . 
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المشى على الألغام 


أى مشتغل بالكتابة فى بلادنا » يعلم كم كانت خرفة القلم فى 
السقينات والسبعيكاض من هذا القرن , أقيه بالملامة الخيفقة فى 
ما بين مد ماركسى وفكر مادى أغرق المنطقة العربية فى غزؤة 
الامنتساعية رغسرك الوق اللثقافية بدو جمات من القن الساون 
العدوان الإسرائيلى والمعاونة على تحرير فلسطين ( وهى الدعوى 
القى 'لقضع كذيها وزيقها فى عزيخة 1107 وما يعبها ) : 
التحفينة: الفتقافية يعنف إلى أقصدئ اليمين ٠‏ واحدث. انقتلابات 
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وتعديل المسار الاقتصانى .ورفع راية الآثقتاح .والحرية القردية : 
والاتجاه إلى أمريكا بدعوى أنها تملك جميع أوراق اللعبة ٠‏ وأنها 
تملك الفسسغط على إسرائيل لحل المشكلة الفلسطينية ( ؤوهى 
التعبوى التى اتضج كذبها فى المج الأفسريكى آمنام الفزو 
الإسرائيلي للبناق. وعرية فغرقة التاريقق وإقلاع الاأسطول الشادس 
راجعا إلى بلاده ) . 

وما بين هذا اكد اليمنارى وَالْجَذر اليميقى .يخاول اليم النظام 
المصرى توجيه الدفة إلى خظة الاعتدال بحة) عن الهوية المصرية 
الظربيق»ااطسهب القخ“يهكتناع إلى سهدون .زات قاهل .وسيتصوة 

وفى خلال هذه الملاحة الصعبة التى تمزق فيها الشراع أكثر 
المادية الماركسية العارمة مع التيارات الإسلامية العنيفة ,. واختلظت 
أصحاب هذه الصيحات الظالمة . أنها كانت معجزة أن يحتفظ 
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كان سوه الى لنؤاع تنقت فيوا لاففة والتجابيعة لطعت 
شياسطات: وانخقفت تزُعاماك وغرقت برءوبنالعماليق جتائرة كائوا 
يصنعون الأقدار ابتلعهم الموج وأصيحوا أثراً بعد عين . 
ههه 

وإنى أدعو هؤلاء الباكين المتباكين إلى نظرة منصفة , إلى 
مَادِيُولك'"حوالهم :الوم -من انسذاهن] الاضطراب. والفوضدى"والآلاء !: 

إن حياة ديمقراطية نيابية جديدة تولد بمصر .. حياة برلمانية 
حقيقية تولد من تيارات حزبية حقيقية وزعماء يأتون بالانتخاب 
وليس بقائمة لا ونعم . 

وإأسكنات اللشسازيع وزاءفا الوقن:اخلايويق عن الدولارات شق 
الأرض لتبنى الكبارى والأنفاق » وترصف الطرق وتقيم المصانع , 
وتبنى المدن السكنية وتزرع الصحارى وتصلح المرافق . 

والبترول يخرج من عشرات الآبار الجديدة . 

والغاز يدخل إلى البيوت فى أنابيب . 

واليورانيوم يكتشف فى أكبر منجم بأفريقيا فى جنوب أسوآن. 

والتصنيع الحريى يلهث بيخطى مسرعة مستقفيداً بكل الخيرات 
الأدابلة انمق لاعس 

يحدث كل هذا والأخطار لا تزال تحدق بنا من شرق وغرب 
وشمال وجنوب ٠‏ إسزائيل على البوابية الشرقية ء وليبيا على 
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البوابة الغربية ٠‏ والكتلة الشيوعية فى القرن الأفريقى جنوباً 
بالإضافة إلى كل ما يأتينا من صنوف العبث والانحلال من أوربا 
٠‏ اقمضالا : 

والكل يتحالف على تفكيك البنية الاجتماعية : وتحريك الطائفية 
وإكارة الغلاب وهق الصف وتدريمن الطيشات ,وضرب الققات 
يعضها ببعض ٠‏ وإثارة البليلة والجدل وتمزيق الخريطة العريية 
بأكثر مما هى ممزقة , حتى لا يلتقى الشامى على الحليبى 
ولا التونسى على المغريى . 

على كل -منته الأقنسواك: تخطق القيم ألصوية : وفو قل. خطرزة 
تتريص بها حفرة ٠‏ وفى هذا النبخر المضيب المعتم الملىء بالدوامات 
تبحر السفينة الثقافية : وفى كل شير تتريص بها دوامة . 

ههه 

من هذه الظلمة المطبقة من الفتن يولد النور ويخرج الجنين من 
يظق اللعانأة . كيف 9 تزئ عيونيم هذه الولاذة»الجسسرةاوكيق 
لا يرون تباشير الفجر . 

ومن لا يرى كل هذا ندعوه إلى نظرة أوسع وأعرض باتساع 
العالم كله : ليرى أكثر من أربعين منطقة مشتعلة تؤجج ضرامها 
مؤامرات روسيا وأمريكا .. فى بولندة والعراق وإيران 
وأفغانستان ونيكاراجوا والسلفادور وفيتنام وكميوديا والهند 
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وباكستان وأثيوبيا وأريتريا والصومال والسودان ونيجيريا 
وتشاد وأنجؤلا وقيرص ولبنان وأسيانيا والصحراء المغربية 

كنكمت نيوان هنا رحدل كانةو )فاقوا لكي ) بالاشامة 
والدخاشر وزاناؤهًا شعيزا ويذلا من أن يتقّاحة اتملافاق لنشتادلا 
الضربات القاتلة. يحاول كل منهما أن يخرج بالحرب ويفر يتجارة 
الموت إلى خارج حدوده ؛. ليضرب أصدقاء الطرف الآخر ولينال 
2 عملائه .. وائما دول العالم الثالث النامية الفقيرة المتخلفة هى 
الحلبة لتجربة كل سلاح جديد .. وفى المستقبل القريب سوف 
يجَرِبِوَنَ فينا القنابل التؤوية الصغيرة نولم لاماادام الذى 'سوّف 
يموت نحن لا هم .؟ 

فى هذا العصر الرهيب نعيش .. ويخطىء مَن يظن أن قارب 
النجاة هو اشتراكية سوفيتية أى ها يدور قى فلكها من مبادىء 
ذيخطى: آيكض) من يصون أن التجأة في اتضياز أمريكي .. 
ويخطىء مَنْ ينتظر منا تبعية ثقافية إلى أى من المعسكرين .. إنما 
النجاة فى أن نكشف هويتنا ونتعرف على شخصيتها ونولد من 
داكل حدارتا اناكم قيبورك قينا العربى السلم الستنير القادر 
غلى التقاغل مع معطيات العضر ؛. 

إن السفينة الثقافية سوف تأخذ مسار] إسلاميا ذا يعد غنى 
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متطور .. وقد بدأت بالفعل تحنس ,طزيقها عبر .التراث إلى :هذه 
الخلجان الأصيلة التى تنبع من السماء ومن آفاق الوحى الذى 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

وأظن أن العين المنصفة لا تخطىء هذه التحولات وتلك بعض 
تياشير الفجر الذى ولد من ليل المحنة . وأولى بوادر العثور على 
النفس فى زمان كاد يضيع فيه كل شىء ولا بدائل أخرى . 

لا وابليةاعل وبري السوقيق من نفك ذاكنيا . خسيفنا 
يصضبح كل شىء محل شك تبقى النفس نبعا للفطرة السليمة 
الصادقة التى لا تكذب . ولهذا أقول : برغم كل شىء فنحن نتقدم 
ونتعلم .. وما ضاع من عمرنا لم يضع سدى . وأقول للباكين على 
التفاقة . إن الشقافة تكسي كل سوم أرضما جنيدة وتكسب افر 
ما تكسب انتماءها وأرضها ووطنها ونسبها الشريف الرفيع . 
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الخروج 


كانت الجنة التى وعدت بها الماركسية وبشر بها الرفاق وتغنى 
بها لينين .. إن السعداء الذين طبقوا الشيوعية وأقاموا ديكتاتورية 
البروليتاريا وخلعوا الملكيات وأمموا الصناعات وأسلموا مقاليدهم 
للحزب . سوف ينعمون بالوفرة والرخاء . وسوف يتدفق بين 
أيديهم الإنتاج فيأخذ كل واحد حسب حاجته : ويعمل كل واحد 
حسب طاقته . وتجرى أنهار الخمر والعسل وتمتلىء بحيرات 
الحليب وترتفع جبال الزبد » ويشبع الجائع وينعم المحتاج .. ولكن 
ما جرى أمامنا على خريطة التاريخ كان العكس .. وبعد خمسين 
سنة من الكدح الشسيوعى فى روسيا السوفيتية نقرا اليوم عن 
كاراقة! انقحخ سي سناسيل فنج لون ع«(لقماوففنة ىناه 
وسكي ةلي النقيمش الأعصريوقوت وزقى سواقوم علق اليزاب 
قباد لعن تقلسه توقيقهم «لاقيفاتالإشنواب توقة ن الساكونة 
أيديها تطلب المعونة من الغرب .. وفى ألمانيا الشرقية يحاول 
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هونيكر أن يقفز على سور برلين إلى ألمانيا الغربية طمعا فى 
مفونة ففقق عقه قتاق الأؤمة الاقنتصادية .. وفى اثيوييا 
لتاركسية موت ماقة آلق. باللجاعة .سيب الجفاف ويعجز التظام 
عن مواجهة الكارثة فيصرخ طالباً المعونة من المجموعة الأوربية .. 
وفى فرنسا يلقى ميتران الشيوعى القديم بردائه الماأركسى 
ويتخلى عن قناعاته القديمة .. ويخرج وزراءه الشيوعيين الأربعة 
ويأتى بالمليونير البورجوازئ فابيوس على رأس.وزارته ويقود 
سفينة الحكم إلى بحار اليمين . وفى الصين يحاكمون أبطال 
الثورة الثقافية ويلقون بهم قى السجون ويعلن النظام عهداً جديدا 
من الانفتاح .. وفى انجلترا تحطم مسز تاتشر جميع الأطر 
الاشتراكية وتقود السياسة إلى يمين متطرف وتواجه إضرابات 
عمال القصم, بصلأية الا كين ؛ 

لقند انهو الفكر اليسارى فى جميعامتاقله وتخلع الرفاق 
شاراتهم الحمراء » وسمعنا عن زعماء شيوعيين مثل جارودى 
خلعوا الملة الشيوعية كلها ونبذوها » وقبل. جارودى مفكرون كبار 
أمثال ريتشازد. رايت وستيفن سبندر ولويس. فيشر وإجتازيو 
سيلونى وأندريه جيد وأرثر كسلر , كانوا ماركسيين ثم نيذوا 
لوطي والقلبنوا خجسهاا , جلكسمتعنا أصواتا ميو السدين.قالتها 
تهاجم ماركس والماركسية . 
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وسكذأ رايغ نيول الكل الا كسس ورزاينا ابول الكتهب.» الت 
اتقار سو القفة العسكرية السافرة : 
دموئى كذلك الذى نراه فى أفغانستان . 

وفى الكتاب الذى صضدر فى فرنسا أخيرا للمؤلف جيل بيزو عن 
نشأة المنظمات الشيوعية فى مصر ء يروى المؤلف وقائع مفصلة 
المصوئة> ويذكر :هذه الطلليعة :والاللهم... 

من امو 

إذهم الآتى أسماؤهم : 

هنرى كوربيل .. روزيت كورييل .. مارسيل إسرائيل .. هليل 
شفارنز .. ديدار روسانوا .. إيميه سيتون .. ريمون اسطنيولى .. 
جوزيك مازاف سجاه فارون... جموماتالون ... موس نلو ... 
جاكوب كومب .. ريمون أغيون . 

وكلهم يهود : 

تلك حقشافق: مفطفها 'ذمة :التازيخ .وما كان خالد سكي الدين 


وبدأ العد التنازلى - 59 - .2 





وفؤّاد مرسى وإسماعيل صبرى الذين حكموا مصر أيام جمال 
عبن الحاجن .إلا تلامين مؤلاء البهود-رةرويتيم : 

وبعض الدول العربية اعتبرت هذا التاريخ ذريعة وحجة وميرراً 
للارتماء فى حكمن امويكا . ياكتهان أن النطالةٌ الأمريكئ .هىالنظام 
الأمثل وهو الآمل فى الخلاص من الشيوعية وهو الجنة الأخرى 
على الضدفة اليسدى من الأرضن , 
' وقد نسى هؤلاء أن موقف النظامين السوفيتى والأمريكى 
لا يختلف كثيراً بالنسبة لهذه البقعة المباركة التى اسمها الشرق 
الأوسط ٠‏ والتى نعيش فيها فاليهود الذين تكتلوا وراء نشر 
المانفستى الشيوعى وترويجه نجدهم بلحمهم ودمهم يتكتلون فى 
دهاليز الكونجرس الأمريكى باسم اللوبى الصهيونى .. ونرى 
وعد بلفور الذى ولد فى إنجلترا تتبناه أمريكا ثم نجد روسيا أول 
الملعمترفين بإسرائيل .. ونرى فرنسا ثالث ثلاثة فى الغزوة 
الشرسة التى شنتها إنجلترا وإسرائيل فى حرب السويس .. 
ونسمع ريجان يصرخ بأعلى صوته أن استراتيجية أمريكا هى 
النشراقيجقة إسدراقديل توقزاه يقدم القشماتات" لتظل قزنتاتة الستلاج 
فى إسرائيل أقوى من أسلحة الدول العربية مجتمعة .. وذلك هو 
تاريخ المعسكر الآخر الذى تصوره البعض جنة وملاذ] وملجأ . 

والحقيقة أن المنطقة نهب للمؤامرات من الجانبين نقراً فى 
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ونقرأ فى المنشورات الشيوعية تحريض)ا للفقير على الغنى » وترى 
مخايرات الجانبين تغول حركات التطرف الدينى لهدم الدين من 
داخله وإشعال الحرب الأهلية فى المنطقة . 


ألا تمول جميع الأطراف النظام الإيرانى ضد العراق : ثم نرى 
هذه الأطراف جميعها تمول النظام العراقى ضد إيران . 
الشرقي هو سقوط فى الفخ.بمثل نما يكون. الاستفطان لللمعسكر 
النظامين وكسر طوق التبعية والفكاك من ذل الاحتياج . 

والسوّال .. وماذا يعد .. ؟! 

البعض. يقول نغلق الياب على أنفسنا وما عندنا من ثروات 
وكنوز فى المنطقة العربية يكفل لنا اكتفاءً ذاتيا . واتحادنا يغنينا 
عن الروسى والأمريكى والإنجليزى والفرنسى والألماتى ‏ 
وإن العالم مترابط. والسياسة السوية.هى شبكة من العلاقات : 
ون حياة الإسلام فى التحامه مع الواقع وتغبيره .. وإن عنقيدتنا 
ذاتها عقيدة ديناميكية وثراؤها الحقيقى فى قدرتها على الأخذ 
والعبلاءت 
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وأقول ليس معنى الخروج من الاستقطاب هو الدخول فى 
قوقعتنا الذاتية.. فضلاً على أن الوحدة العربية والتكامل 
الاقتصادى ما زالا فى نطاق الأحلام ٠‏ ولا يمكن أن نينى عليهما 
استراتيجية أى ورقة عمل فورى . 

بل أطالب بفتح الجسور على حضارة جديدة فتية صاعدة مثل 
اليايان والصين ؛ واتفق مع الدكتور أنور عبد الملك فى دعوته إلى 
إقامة اللحوار :مج فا الجاتي من العالم . 

وسوف نجد هناك حاجتنا من.التكنولوجيا المتطورة » وسوف 
نجد سياسة أكثر حيادا بالنسبة لقضايانا . وسوف نؤّؤسس 
علاقات مفيدة . 

ولا أعنى بذلك أى تبعية أو انضواء .. يل مجرد فتح الجسور 
وإقال» الحورال وقربية الوشاقي وتسمية الفسالح بطق ,اهنا 
الحوار وفتحنا الجسور مع ميتران وتاتشر وهلموت كول ؛ وياقى 
المجموعة الأوربية » ويمثل ما نفعل مع دول عدم الانحياز .. 

لابد من فقتح النوافذ وتهوية الغرف التى تجمع فيها دخان 
المؤامرات وضباب الفتن التى يريدون أن يجعلوا منها مقبرة 
لأجيالنا القادمة . 

إن محور اليابان والصين الذى سوف ينمى فى السنوات 
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القادمة ليس محوراً إيديولوجيا . فهو يجمع بين النقيضين 
الرأسمالية والشيوعية . وإنما هو محور حضارى ينمو فى الجانب 
الآخر من العالم ليرد على محور روسيا وأمريكا .. وفتح الجسور 
مع هذا المحور سوف يخفف من القبضة الروسية والأمريكية ٠‏ 
وسوف يجعل كل طرف يعيد النظر فى مواقفه ويعيد ترتيب 
أوراقه . 

إن الدول لا تعرف أى لغة سوى لغة المصالح ؛, ولن تجد أئ 
جانب يفتح لك ذراعيه إلا خوفا أو طمعا قيك أو تحسيا لمنافع 
محتملة فى مستقيل قريب أو بعيد . 

ولا غنى لليابان عن بترول العرب وإيران ٠‏ كما أنه لا غنى لها 
عن أسواق الشرق الأوسط وأسواق الصين .. ونحن بدورنا 
لا غنى لنا عن مصدر للتكنولوجيا المتطورة : ولا غنى لنا عن الثقل 
السياسى لمجموعة اليابان والصين ودول الشرق الأقصى . 

والمنطقة العربية يحكد موقعها المتوسّط بنِن:قلات قآرات : 
وبحكم ثرواتها ويحكم حضارتها سوف تصيح الجوهرة اليتيمة 
التى يطلبها الكل ويخطب ودها الكل ويتقاتل عليها الكل ويتآمر 
عليبيا: اقل . 

والتعامل يفن وبحياد مع جميع الجيهات وفتح النوافذ على 
جميع الجيران وحوار المصلحة مع جميغ مراكز القوة الحاضرة 
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ل ب 6 
والمستقبلة ... ومحون الضين واليايان سؤف يكون أخطرها جميع) 
هى استراتيجيتنا الجديدة . 

لقد انتهت مرحلة الاستقطاب الروسى والأمريكى واستئفدت 
أغراضها وأصبحت عبئا ومعوقا للحركة . وتغيرت لوحة 
الشطرنج مما يستدعى منهج جديدا للتعامل مع المستقبل وعلينا 
أن نتحرك بسرعة ؛ فالحوادث تتلاحق وأعداؤنا يعلمون هذا وهم 
يدفعون بمؤامراتهم ليكسبوا الوقت . 
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اذا يتحاريون 9 


أعلن ديمترى أوستينوف وزير الدفاع السوفيتى أن موسكى قد 
زادت من عدد الغواصات الروسية قبالة الستاكل: الأمريكى .وآن 
بإمكانها الآن توجيه ضربات نووية إلى أى مدينة أمريكية فى 
ظرف عشر دقائق . وردت أمريكا بإنزال أكبر غواصة نووية 
ضاربة إلى الأطلنطى . وجاوب الرقؤس بإرسال رواد جدد 
ومعدات جديدة إلى المنصة الفضائية ساليوت ؛ ورد ريجان بالبدء 
فى برنامج حرب الكواكب وبإرسال المكوك الأمريكئ فى جولات 
استطلا ع ومناورات سرية مريبية فى الفضاء .. ونصيت روسمدا 
صواريخ إكس إكس فى أوربا الشرقية فوضعت أمريكا صواريخ 
كروز وبرشينج فى مواجهتها . 

ووققل شخ الال طلذرن كموقي يتطاطون .. عاق اير يد نولا 
الفاسق .و كلقا يكيل يسدر العض. :ملاح فسوي[ هيوسا قارة 
وااسطة اللقبواف تعيش على اكتفاء ذاتن + زالنن الافريكية تكاد 
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تنفجر من الرخاء .. وروسيا هى الأخرى قارة فيها جميع الكنوز 
والموارد وهى تكفى نفسها وتكفى عشر دول أخرى .. وأورويا 
هى الكالثة: قارة تسحمعع باتهار من اسمن والعسل والؤيسك .. 
وزبالة باريس ولندن ويرلين التى تلقى كل يوم مع المخلفات 
والدشت والعادم تكفى لإطعام أفريقيا , 

لاذا يتحارب هؤلاء الناس وليس فيهم المحروم ولا الجائع ولا 
العريان ؟ 

ونسى الذين يتساءلون أن إنجلترا أطلقت قواتها الجوية 
والبحرية والبرية لحرب جزر فوكلاند ولم تكن يحاجة إلى جزر 
فوكلاند .. وإنما هى العظمة والكبرياء .. أن يقال إن الأمبيراطورية 
البريطانية انحنت أمام دولة صغيرة مثل الآرجنتين .. كيف .. ؟ 

وهل كان هتلر فى حاجة إلى الهجوم على روسيا .. لقد حلت 
ألمانيا جميع مشاكلها بعد أيام من الحرب باستيلائها على أوريا 
كلها بمواردها وثرواتها . وكان من الممكن الوصول إلى صلح 
يرضى به كل الأطراف تسترن بيه ألمانيا ما اغتصبه منها الحلقاء 
فى الحرب العالمية الأولى . 

ولكنها العظمة والكبرياء والغرور وخرافة السيادة الآلمانية على 
كافة :اعفان العالم الث ,تقلخ مها عقن فى وداج الشعيي: وقد يها 
ملايين الجنود إلى حتوفهم ؛ ومن قبل هتلر نابليون وغليوم 
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وبسمارك وهانيبال وجنكيزخان وهولاكو وغيزهم وغيرهم ممن 
طو[وية القاروة.. 

والتوم وفى هذا العقد الأخير من القرن العشترين. وفى عصر 
العلم والعقل . نسمع فى إسرائيل وفى قلب وطننا العربى مَن 
بقف وينادى بخراقة الجنس اليهودى المختار الموعود من الله 
يامتلاك الأرض من النيل إلى الفرات والسنادة على العالح . ثم 
نرى أمريكا وانجلترا وأوروبا تساند هذا الغرور بالمال والسلاح . 
لقي الفقى الغرور والصلف الصهيوتى بالمصالح الأمريكية 
والأوربية فى كسر موحة المد الناهض فى هذا الجزء المتخلف من 
العالم ليبقى تحت سيطرة الغرب وليظل سوقا يرتع فيها الكيار . 

بل إننا نخارب بعضنا بعضاً ينفس المنطق .. الكتائب والمارون 
والدروز والشيعة والسنة . يتحاربون فى لبنان بنفس المنطق .. 
كل فرقة تريد لنفسها السيادة والسيطرة . 

ولم يكن فى لينان أزمة طعام ولا أزمة طاقة .. وكانت بيروت 
متخمة بالرخاء وكانت جميع الأموال العربية الهارية تصب فى 
لبنان حينما انفجرت بيروت فجأة بحرب أهلية تنازعا على 
السلطة. 

وماذا وراء الخمينى غير هذا الطموح المجنون للعظمة والسلطة 
والتوسع .. فهل من الإسلام أن تفتح يلاد مسلمة ؟ وهل تحارب 
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إيران عن فقر وقد كانت أغنى دول المنظقة بالنفظ والمعادن 
والكنوز والثشروة البشرية ؟.. وهل كانت هذه الحخرب إلا روح 
الإمبراطورية الساسانية وقد ولدت من جديد وانتفضت لتتأثر مما 
فعل بها المسلمون الأوائل ..؟ 

وهل نرى أمسامنا على المسرح إلا كبرياء الوثنية والعظمة 
الجؤسية مشتكارة تحت براي 1339ل إل أن + 

وماذا بين البعث العراقى والبعث السورى إلا الصراع على 
السيادة والسلظة ..؟ 

بل اذا نيخ لعفن اللوك«والرؤسناء»والوعامنات. الغربينة :إلا 
الكبرياء الشخصى وحرص البعض على أن تكون له السيادة . 

وينسى كل هؤلاء أحياناً عن كفر وأحياناً عن غفلة أن الكبرياء 
ش وآن :العظمة .والاجيررث والهيمةة ”هن اضقائه ,وحدة :-:وآته يقل 
لنبيه : « لست عليهم بمسيطر 469 [الغاشية] .. ما أنت عليهه 
بجيار . 

ويقول فى حديثه القدسى : « الكبرياء ردائى والعظمة إزارى 
ومن تازعنى فيهما قصمته ولا أبالى » . 

ولم يكن التاريخ إلا قاصماً لظهور الجيارين لم يعف منهم 
أحداً. 
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والسؤرات:والطامناق: توك فى كل سكان من الغالم زاقعة 
لافتات السلام . 

والشعوب تستصرخ حكامها لوقف هذا التسابق النووى 
المخيف ولا سميع ولا مجيب .. وكل طرف يقول إنه يتسلح ليردع 
الطرف الآخر » ويقول إن الردع هو الوسيلة الوحيدة للحصول 
علق 'السلام:.: 'الغواصة آمام الغواصة والضارؤغ أمام. الضازوخ . 

القوة هى التى تجعل خصمك يتزدد . أما الضعف فيغريه 
بالمجازفة .. وتتراكم ترسانة السلاح وتعلو على الجانبين . ويقف 
العالم يتفرج وهى يرتجف .. والمستقبل يصبح مرهونا بخطأ أو 
سوء فهم أو خوف أو غدر أو تهور أو حماقة وكلها طباع فى 
النفس الإنسانية ولطالما أشعلت من قبل الحروب . 

والحكماء والعقلاء يطالبون بأن يخلع كل طرف فتيل القنيلة . 

ولكن.من يخلم :الأول .. 

وكل طرف يقول : سوء الظن من حسن الفطن .. 

والإفسان يمتخن فى صفاته وملكاته: وفى خيره وفى شره ٠‏ 
والأجتكييان هذه ألرة فبساقي لش جعي ملدّق واس كتاف 
ولا فرصة تانية والقائم غلى كل دولة معذور فمن يدرية أنه 
لى خلع فتيل القنيلة أن الخصم على الطرف الآخر سوف يفعل 
الال واكةةلن يشتعل الفرضة . 
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جس ب ب 1 سآ 


ولا يوجد زعيم عنده الشجاعة ليقامر بمستقبل شعيه بلا 
ضمان . 

والحلقة المفرغة من الخوف وسوء الظن والطمع وحب السيادة 
والسلطة والكبر والعظمة والجيروت تفغل فعلها فتضيق الحلقة 

والعالم يسيير إلى دمار محتوم لا نجاة منه إلا بتدخل ولطف 
إلهى فمجموع الشر أكثر من مجموع الخير وضعف النفوس غالب 
على قوتها ولا مخرج إلا بمعجزة وكل جماعة تنتظر لها مخلص) . 

اليهود ينتظرون قدوم الملك . 

والنصارى ينتظرون نزول المسيح . 

والمسلمون يقولون يمجىء المهدى والبعض يقول مع النصارى 
بنزول المسيح . 

والبوذيون يؤمنون بالرحمة المهداة « البوداساتفا » الذى يأتى 
بكل الأسماء والصون . 

وللانسيق ن لا يؤمن الواحد منهم إلا بنفسه وبذراعه وبالمدفع 
والقنبلة ل( ولو يؤاخد الله اناس بم سبوا مارك على طَهرِهًا من دابّة . 
(55) © [قاطر] . 

وأسالوة اللطق .. 
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زواج بالإكراه.. 
وطلاق من الفاتيكان 


حينما كان الفكر الماركسى فى شبابه وكامل عافيته وفتوته , 
كان لا يخفى حقيقته وكان يجاهر بالإلحاد ويتفاخر يه ويدعو 
إليه. على أنه تقدمية وثورة على الخرافة والأفيون ٠‏ وكان لينين 
يجاهر بأن الله فكرة وهمية ابتدعتها البورجوازية المستغلة » لخداع 
العمال البسطاء وتخديرهم بالأحلام الكاذبة عن الآخرة والجنة 
وأنهار اللبن وأنهار العسل . 

وفى الأريعيتات هن هذا القرن كاق دمأة التسوعية التصدون 
ينظر إليهم على أنهم طليعة مستنيرة وأبطال وشهداء وصفوة 
واقية قامة .. وكنافت يداية الأمركة مين الدين والقكر الارشيبى 
تجرى لحساب الماركسية . 

ولكن الآغوى لفك جع ذلك وكيرت الوازين حنتبا قات 
الحرب واكتسحت القوات النازية روسيا ٠‏ ورأى ستالين الفلاح 
الروسى يرفض أن يحارب ويستشهد تحت رأيه ميد يسليه الجنة 
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والخلود والثواب الأبدى .. وتوالت الهزائم على الجيش السوفيتئ 
وتراجع حتى أصبح ظهره إلى الحاكط ٠‏ وحينذاك لم يجد ستالين 
بدا من أن يعيد فتح الكنائس التى خريبها ويعيد فتح المساجد, 
وصدرت الأوامر لجميع الخلايا الشيوعية بأن تكف عن الجدل فى 
مسألة الدين وتكتفى بأن تجيب من يسأل عن الله ومكانه فى 
الماركسية .. بأن هذه قضية غير مطروحة 5 وكانت تلك هى 
الجملة المتفق عليها للهروب من المأزق . 

ثم عاد ستالين فتراجع إلى الوراء أكثر ويدأ يسعى إلى 
المصالحة مع الجبهة الدينية . فأرسل وفدا من الحجاج إلى 
الكعبة . ثم استمر التراجع بعد موت ستالين وصدرت الأوامر 
لجميّع الخلايَا بشَطب 'جَمَيْعْ العتّارات"العادية للداين من النشورات 
وإنكار ما جاء على لسان ستالين ولينين وماركس وإنجلز من 
أفكار إلحادية . 

وحيئما اشتذ ساعد التيان الدينى وتعاظم مده فى العالم كله 
وانكسرت الماركسية بالمقابل وتعرت ثغراتها وصاحيها الفقر 
والقهر والظلم والاستبداد المروع فى كل بلد دخلته . ورأى العالم 
رؤية عيان أنها لم تقدم بديلاً عن الظلم القديم إلا ظلما أشد 
ضراوة وشمولا .. حينذاك ظهرت طائفة جديدة من الفلاسفة 
المزيفين حاولوا تخليق ماركسية جديدة على أنقاض الماركسية 
اللاشيقية. الى تدعت وتداعت : وحاول-هؤلاء تهيجين البزرة 
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الماركسية الملحدة يأفكار إسلامية ومسيحية إيمانية : وياشروا 

عا من المزاوجة بين الفكر الدينى والفكر الماركسى لترويج 
دعوتهم بين السذج واليسطاء . 

وظهرت الماركسية الإسلامية فى إيران وفى نفس الوقت ظهر 
لاهوت التحرير الكاثوليكى فى أمريكا اللاتينية :. وكلاهما يدعو 
إلى !لكر 6 الناوكسية وفوك. حاتم من الغباارارةةالدديقية . 

ولم يكن ما حدث زواج .. بل سفاحا .. ولم يكن المولود طبيعيا 
سويا بل مسخا شائها يكذب على أبيه ماركس ويخون أمه مريم 
ولا يحمل أى ملامح من الاثنين . 

طسبم اللا نك سرون تاجهل حملا تسيا عق لانييخ طنهية 

نفسو اسمها إلى .الاتتطواكية والقطس " وت تداق الدون” مهوت 
لهم عن اشتراكية محمد واشتراكية المسيح . وبعد انكسار المد 
الاشتراكى خلعوا كلمة الاشتراكية واكتفوا يكلمة يسار .. يسار 
إسلامى ويسار مسيحى .. ويومها كتبت عن أكذوية اليسار 
الإتلملاطل وقلت' إن الإنسناقة الاليعسوف إلا سب يلل لاسن 31 
لا يوجد ا يمين الحق ولا يساره إلا الباطل ٠‏ وأن القول إن 
أبا بكر كان يمينيا وأن غمر بن الخطاب كان يسارياً مثل القول إن 
أبا بكر كان زملكاويا وأن عمر كان أهلويا . وأن الماركسية التى 
فقدت أرضها ومواطىء أقدامها تحاول أن تتسلل إلينا فى دثار 
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أبى بكر وعباءة عمر وعمامة أبى ذر . 

واليوم يتحرك الفاتيكان ليصدر وثيقة بالغة الأهمية فى 
١‏ ألف كلمة يدين فيها بشدة تزييف الماركسيين للفكر 
الكاثوليكى فيما يسمى بيلاهوت التحريز الذى يخلط بين المفهوم 
الكاثوليكى للفقراء ومفهوم البروليتاريا فى الماركسية ؛ ويحول 
المعنى المسيحى إلى قتال وتطاحن وحقد طبقى وبذلك يعلن الطلاق 
النهائى بين المذهبين . 

وتقول الوثيقة إن هذا التزييف أدى إلى فوضى فكرية هائلة لها 
حجم الكارثة . وإن المنشورات الدعائية التى ينشرها الماركسيون 
فين أمريكا اللاتينية وأفريقيا والهند والولايات المتحدة والأجزاء 
المسيحية من آسيا , هى إفساد فكرى وتضليل . 

وناشد البابا يوحنا بولس الثانى كل مسيحى مخلص آلا 
ينخدع بهذه الدعايات المضللة وأن يعلم أن الإلحاد : فى الماركسية 
بمثابة القلب من البدن وأن المادية الجدلية تنكر الروح والخلود 
والبعث وتنكر الله وتنكر الغيب على إطلاقه .. وأنه لا يمكن ترقيع 
فق الاو يان عباراه كمقية . 

وتذكر الوثيقة كل مسيحى بأن الثورات الماركسية لم تؤد إلى 
إقامة أي تظاح تعادل ,ولع ترقع' عن لفان :ظلمنإلا ‏ أتضت م#ظلماً 
أشن .مئة وآتقا.سؤلت الجراع الجدؤذ إلى صمبراع أوسع امل 
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والبؤس العارض إلى نس مقدم . 

وبهذا ألقى اليابا القفاز فى وجه الماركسية .. ولم يبق 
للماركسَيينَ إلا عقدالذواج-مع الددين بالإكزاة وقحت تهدايد المذاقم 
الوتتاسة وه كا وفلوف فق اققانشفان : 

ولا ين انا آن نكميف أن عقذد الزواج الكائن مين الإنسُلاه 
والمسيحية وبين الرأسمالية الممستغلة هو الآخر وبالمثل عقد سفاح 
وان الاسقلال والاحكار والاستتكار يخيرات الآرضن لا شرعية 
له فى أى دين .. وأنه لا يجوز وضع بطاقة الإسلام أو المسيحية 
على أى نوع من أنواع الظلم .. وأن الإسلام فكر شمولى قائم 
بذاته .. وأن المسلم لا يمكن أن يكون مسلما رأسمالياً مستغلاً أو 
ماركسيا ملحداً ولا يمكن أن يكون إلا مسلما .. وأن تماسيح 
الرأسمالية وحيتانها لا يقلون مادية عن طواغيت الشيوعية ٠‏ وأن 
كليهما يعبد الغجل الذهفب أحدهما ساجد عند رأسه والآخر ساجد 
عنقر ديل , 

لقّد صبدق_ السيج عليه اللصللاة والسبلاع .ينما قال : ملكدى 
ليست فى هذا العالم وصدق محمد عليه الصلاة والسلام حيتما 
قال : يعود الإسلام غريباً كما بدأ غريباً فطوبى للغرياء .. فالمسلم 
الحق فى هذا الزمان باث غريباً عن هذا العالم غربة المسيح عن 
ملكوته : كل الفارق أن المسلم لا يرئ أنه يجوز له أن يعترل 
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ويترهب ويغلق بابه دون العالم . وإنما عليه أن ينفتح على العالم 
ويلتحم بما فيه من خير وشر ويأخذ منه ويعطيه ولا يرفض الدنيا 
رفضا جزافيا » وإنما يقف منها ومن مذاهبها موقف) انتقائيا 
ويعيش آمرا بالمعروف ناهياً عن المنكر مرابطا على الحق حتى 
الوت.. 

الإسساكى ل يعطى الأسلم خاو طييف لمن صيثى ... و1قنا سوفن 
الجهساد .على الكل .. كل .وأحذ علي در ظافتة .. إق لسوريكن تيده 
فبلسانه أو بقلبه .. فالموكول إليهم أمور السلطة يجاهدون بِأَيدَيهم 
والصفوة المؤهلة من الدعاة تجاهد بالقلم وباللسان .. والكافة 
تجاهد بقلوبها فتقف وراء أهل الحق وتؤيد الصفوة الخيرة . 

ولا يخلو المسلم أن يكون مجاهداً فى جميع الأحوال .. فهو 
مجاهد للأعداء فى الحروب ومجاهد لنفسه فى السلم .. وهو 
مجاهد للباطل طول الوقت . 

وما آكثر ما يذعى .إلى الجهاد فى هذا العضر المبرقع المتلونٌ , 
حيث لا يكاد يهدأً للرجل الصالح بال أو يغمض له جفن : وحيث 
تدق الخفايا وتستتر البلايا » فتترصدٍ القدم فى كل خطوة حفرة 
وتتهده اللزالتق وَتتكَاعلْ الفى »كيه التبر رظنم فلا تكاء قرع 
العين إلا بنور من الله . ١‏ 5 0 الع سمه 
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متى يكون للعدل شوكة ؟! 


الإرهاب بسط سلطانه على البر والبحر والجو . وأصبحت له 
يد طولى تصل إلى الأبرياء الآأمنين فى بيوتهم ٠‏ والإجرام يقتل 
ويتهب ويخطف ويطالب بشرعية لكل ما يعمل . 

كيف اصبح للباطل كل هذه الشوكة ؟ 

خاطفى الطاشرة الكويقية الآأخيرة يقتلون الركاب العزّل : ثم 
يطالبون بحقوق ويقولون إن لهم قضية .. أى قضية .. وكيف 
تقطع ,رأس العيل كم 'تظالب بالعدل .. فى أأى هالغ تحن ؟ا 

ستة عشر طنا من المخدرات يروجها ويهريها إلى مصر 
أصحاب شركات وتجار كيار . وقد تسمع بعد شهور أنهم خرجوا 
بكفالات .. لعدم كفاية الآدلة .. 

أيق لسكا الإعدام لمزرومى الخدراك وتمار اليرت ؟ 

الاذا لم ينقك -حكم .واحد .مفها * 
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وما المصلحة فى تقليم أظفار العدالة وفى إسكات صوت الحق 
وفى استتناس القانون وترويضه وتذليله حتى يغدو مطية لكل 
ماكر أثيم ؟ 

لماذا لا تكون للعدل شوكة كما أن للباطل كل هذه الشوكة ؟ 

لقد وقفت مسق قاقهيو تطاآلك»تمورةعقؤية الإعدام فى إتجلترا 
لمواجهة طوفان الجريمة » وفى الصين أعدموا المكات من قطاع 
الطرق ثم أعلنوا أن معدلات الجريمة انخفضت بعد هذا الإجراء 
الحازم إلى النصف . وفى السودان قطعوا الأيدى التى تسرق ٠‏ 

والله يعلمنا فى كتايه الكريم أن لنا فى القصاص حياة ٠‏ وأنه 
بدون القصاص لن تكون لنا حياة » وأن العقاب ليس مجرد تنكيلء 
بل هو إجراء وقائى ضرورى ليستطيع الودعاء الطيبون أن 
يَعيشُو.. وآثة بدون العقاب تنقلب الأوضاع فل تكون قناك حياة 
[لا لسن محقل تناقعا رشضاقنا يهدد جه القاس: . 

وهنذا حكدة القريعة:. 

وهنا الجواب على مَنْ يقول عن قطع الأيدى إنه إراقة دم .. 
فنقول بل هو توفير دماء لضحايا بلا عدد كان سيقتلهم هذا 
القاطع للطريق .. 

وفى .مناخ العدك الؤجود تصنبح الملايتة كارثة لأنهًا تطمع كل 
مجرم فى أن يفعل فعلته ويهرب . 
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وفى أمريكا يستطيع أى شاب أن يطلق الرصاص على الرئيس 
الأمريكى . ثم يعتذر له المحامى بأنه مصاب بعقدة نفسية ويطلب 
له الم 8 : 

وهم يظنون أنها ديمقراطية وعدالة ورحمة ؛ وينسون أن 
الضحية أولى بالرحمة من الجانى » وينسون أن هذا النوع من 
الرحمة بالقتلة لن يثمر إلا القسوة والغلظة والتشجيع على 
الإجرام. 

ألم نشاهد أخيرا فى أمريكا مظاهرات يقوم بها الشواذ جنسيا 
يطلبون شرعية زواج الرجل من الرجل ويطليون من الكنائس 
والمحاكم قبول توثيق هذا النوع من الزواج الذى هو إفساد كامل 
شامل للفطرة وخروج على الطبيعة السوية التى برأها الله فقد خلق 
الل |القريؤة الحتسعة للتكاش والعماى + وآزادوها فم لَه يلا حدف.. 
ثم آرادوا فرض باطلهم على الناس .. فهم لم يكتفوا بالإثم .. ثم 
بعلآنية الإثم .. ثم بشيوع الإثم... بل آرادا أن تكون لهذا الإثم 
عزة ومنعة وحصانة قانوئية . 

ويقولون-هذه-هى الديمقراطية . وهذاءهق التقدم ... وفلك.فى 
الحردة . 

وهل من الحرية أن نقتل الخرية ؟! 

وهل من الهدى أن يكون للعميان حكم وأن يقودوا المبصرين 
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فى :الطزقات ؟ 

أم هو فساد وإفساد وقلب للحقائق ومكر . خطط له ذوو 
العقول الشيطانية وبيتوا له يليل » قجعلوا من كل رجل مخنث 
مؤنث مطرباً غعالمياً وسلطوا عليه الأضواء ودلسوا به على الناس 
وروجوه للسذج والبسطاء بموجات مبهرة من الإعلانات : 
وضريوه مثلاً لكل من يحلم بالشهرة وبالملايين ولكل مَنْ يريد أن 

ثم الموجات وراء الموجات من موضات العرى والفساتين 
الفاضحة التى تخرج من بيوت أزياء كبرى ينظر إليها الناس 
بإعجاب واحترام . وتستلهم منها المرأة فى كل مكان أفانين 
الحمال والآنافة . 

قب كان تلات الحطًاً اده والاغ صاب وتناطر الدست ل رغ 
ومشاققتذد الإثارة وذلك الحوار ‏ الذى يسوقه مؤلفون ماكرون 
بنعومة على ألسنة الأبطال فيشككون به المستمع دون أن يدرى 
فى نفسه وفى قيمه ودينه وفى كل شىء . 

هنا الجر الفكة التقؤرة ,هن" الفلكادجالإفحضان "القن ايتفراعها 
الشياب فتسرى فى دمه وتفعل به فعل السم البطىء فتغير من 
كيماوية تفكيره وسلوكه دون أن يعلم . 

من يفعل بنا هذا ؟ 
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وكيْف نقلده فى فنوننا ونتخذ منه مثالاً وقدوة فنشسهم فى 
هلاكنا دون أن نشعر ؟! 

وكيف يفلت هذا الإجرام من العقاب ؟ 

وكيف تنام العدالة عن واجيها ؟! 

وكيف يغفل القانونيون عن هذه الثغرات الكثيرة فى القانون 
التى يهرب منها هؤلاء ؟ 

الأ فى فى الككباء أن هذا العصر فى حلية إلى إعادة 
تقنين.. وأننا نواجه شكليات جديدة ومواصفات جديدة ونوعيات 
جديدة ماكرة من الإجرام والإفساد . تحتاج إلى بنود قانونية 
لمواجهتها وضوابط جديدة لضيطها ؟ 

ألا يرون معى أن العدل بات بلا شوكة وبلا صوت وبلا أظافرء 
وأن الشر أصبح مطلق السراح حر التجول يحمل رخصة سلاح 
وموم لفعل ما يشاء . مبرة ياسم الحرية .. ومرة باسم 
التقلم.. ومرة باسم الوطقية" .. وهر بابهم اتشعبه .. ومرة نام 
منظمة كذا وكذا . 

ثم أن ما يجرى على مسرح الجريمة ٠‏ يجرى ما هو أخطر منه 
وراء الكواليس حيث تخطط قلة من العقول الشيطانية » لتدفع 
بالاتجزافات إلى القروة فى كل نجال .اقين السياسة والاقتتصاد 
والأخلاق والعقيدة والفكر والسلوك , لتحول الكثرة الإنسانية إلى 
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قطيع من البهم يسهل ركويه وقيادته إلى أى هدف .. ونظرة 
سويعة إلى حال الكتاب والصحيفة. والفيكم والتسغيلية رواليوكااج 
تعد مادة ثقافية بريئة ومفيدة .. بل أضحت برامج موجهة أحياناً 
فى علانية وأحياناً أكثر فى خفاء إلى ما تريده تلك القلة الشيطانية 
أدمغتهم بهذه الجرعات المتكررة من الكلام الفارغ . وأصيح كل 
: منهم يتكلم وكأنه بوق يردد ما تملى عليه هذه الأجهزة ليل نهار . 
واستمعوا وأنصتوا » وحركوا المؤشر على جميع قنوات التليفزيون 
وتاشقاموا اخزار الفحكة الوكى وأطؤعوا سنويو “سوك التحاقة 
الصغيرة: والكبيرة فئ أوربا وأمريكا ٠‏ وكيف تلمع النجوم هناك 
وقيق تنفهر وتتلاقشي : والعقول التى تصم هذه الى 
الانشغال الفارغ . 

قو "خسوا الع لامسية. الفتواكسلة. التى متصهنها ونان 
الهستيريا الجموعية . وتخلق مناخا من القلق والتوتر ترتع فيه 
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الجريمة والمخدرات والعنف ؛ وتدفع بالشياب إلى التطرف كحل 
نهائى لكل شىء .. 

هل تلك الانحرافات مجدرد مضادفات تذاعت الواحدة تلو 
الأخرى بغير قصد أم هى بفعل فاعل ؟ 

فل افذآ النضزع اللأقمقؤل. والمبقى.خدف اتفافا مام أن*له 
مخرجين ومهندسى ديكور وإضاءة وملابس وكتاب سيناريق 
وحوارا ؟ 

ساذج من يتصور أن ما يجترى على مسرح العالم مجرد 
مصادفات » وآن الدولار يرتفع والذهب ينزل والبترول يهوى '؛ 
وأشنطن يقسي والانسلابات الطتتكرية أمسؤالى هن ييل لسنزيعا 
اللاتينية وفى أفريقياء والحروب الصغيرة تأكل أرزاق دول 
الخطقة العربية .. بحدة كل هذا 'مكتتادقة "واتفاقا'ويدن تخطيطة: 

صحيح أن ما يجرئ فى العالم هو حاصل جمع شرون الناس 
وعيؤيهم. وسلبياتهم . ولكن تداعى سيناريو الأحداث يهذه 
الصورة وحدوث الفوضى بهذه الكيفية يؤكد أن هناك مخرجين 
لسببب بسيط ووجيه أن هناك مستفيدين من هذه الفوضى ' 
فالدول الفقيرة تزداك فقر]ً والدول الغنية تزداد غنى » والكترة 
الجاهلة تزداد جهلاً وغباء + والقلة العالمة.تزداد علما وذكاء : 
والحوادث تهر الصاح 'قلة قذيلة قحرك: خيوظ عراس التخكومات 
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التى تحكم هنا وهناك . 

والملستفيدون دول كبرى ومن وراء تلك الدول الكيرى 
مؤسسات صهيونية متغلغلة فى جميع هياكل صنع القرار : وفى 
جميع هياكل النشر والإعلام والفن والفكر . وأصابعها الخفية 
تقوم بتشكيل المسار المنحدر الذى يتدحرج عليه العالم ويهوى إلى 
غير نهاية .. وهى تعمل منذ مئات الستين فى دأتٍ وإضصرار 
ومثايرة » ومؤشرات الحوادث وحركة التاريخ قد استجايت للكثير 
مما خطلك له ء فها هى إسراكل تسعد إلى عتفوافها وقردد إذاعة 
لندن كذبا أى صدقاً أنها تمتلك مائة قنبلة نووية ويعلن ريجان أن 
استراتيجية أمريكا هى استراتيجية إسرائيل فى الوقت الذى تحتل 
فيه إسرائيل سوريا ولبنان والأردن وتبنى المستوطنات فى الضفة 

فأين نحن من كل هذا ؟ 

هل من عمل ولو كان الحد الأدنى من العمل .. هل من وعى لما 

على الأقلمصطوب كل مقا القسحاك فى موق وق ولد فقي 
وطنه.. وتجيسهة كإخوة لنستعد ونتأهب للاحتمالات : ونتدارس 
مصالحنا المشتركة وتتذكر أننا برغم ضعفناء فإننا بالآيمان والعلم 
نصنبح قوة مؤثرة .. 
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ولا يدفعنا تقدمهم وتخلفنا إلى يأس .. فلا أحد يبقى على 
العف بوكومن آم أرقت الاسياب وزلفت القرىة: قبدالت واتقيك 
وأصبحت فى آخر الصف .. وأين انجلترا اليوم من بريطانيا 
الأمس .. وليق. التسسا اليوم من الامبراطورية التسسوية التي 
حكمت ‏ أورزبا بالأمس '1: ومن كان, يظن. أن الماركنسية .تذهتنم. فى 
داخل الصين ذاتها ويقوم من الصين حكام يهاجمون الفكر 
الماركسى وبنعتونه بالتخلف والجمود .. ولكنها سنة الوجود أن 
لا شىء"سنقى ,علئ احالة.. 

وإسرائيل بدون التأييد الأمريكى والأوروبى تموت كجنين 
انقطع حبله السرى ؛ فلا قوة لها من ذاتها وإنما قوتها طفيلية 
مستعارة . 

وإسرائيل بدون الانقسام العربى تفقد مستقيلها . 

وليس صحيحا أنهم أمامنا حضاريا .. فالحضارة المادية 
حضارة دخلت فلك الغؤوي بيقبا الكقنارة الإتُسلامنة تعاوه اليوء 
شروقها . والزمن قد استدار ليعود من حيث بدأ مفتتحاً حقبة 
جديدة .. وليس مطلويا منا إلا أن نكون مسلمين بحق مؤمنين 
بحق » وأن نأخذ يأسياب العلم والعمل » وأن نتحد ونستعد دون 
عجلة ودون هتاف ودون حساسيات أو تطرف ٠‏ وإنما برؤية 
موضوعية وعمل دءوب وفكر مستنير .. إسلام العلم والعمل 
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وئيس إسلام الاتقلابات والإضيزابات.وخطف إتطائرات.. 

ونه كلل الأشسىفلى اننا الطسلويئنيقسنواظ لوال قم طاح 
إلى عربوتها برغم الجيوش الأوربية التى كانت وراء. الحملة 
الصليبية بخيلها ورجلها . 

ورغما هاه القدبى». برقم كل هذا العنلى. القائي يله بصا اقلا 
فلم يكن هذا العلو إلا مظاهرة أمريكية ومؤامرة إنجليزية وتورط 
أوربى وانقسام عربى ٠‏ وهى أمور لن تستمر طويلاً . 

وعسر الفياتات سناعة وعمر الحق بطؤن الأبلة هجوا 
يا قوم واثيتوا على الحق فلم يمض بعد من التاريخ إلا دقائق .. 
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فى ساعات الصفا حينما تنقشع الغواشى عن القلب وتنجلى 
البصيرة ؛ وأرى كل شىء أمامى بوضوح . تبدو لى الدنيا 
بحجمها الحقيقى ويبقيمتها الحقيقية . فإذا هى مجرد رسم 
كروكى أو ديكور مؤقت من ورق الكرتون » أى بروفة توزع فيها 
الأدوار لاختيار قدرات الممثلين . أو مجرد ضرب مثال لتقريب 
معنى بعيد ومجرد وهى فى جميع الأحوال مجرد عبور ومزار 
ومنظر من شباك فى قطار . 

وهى الغرية وليست الوطن . 

وهى السفر وليست المقر . 

أعجب تماما ‏ وأدهش من ناس يجمعون ويكنزون ويبنون 
ويرفعون البناء وينفقون على أبهة السكن ورفاهية المقام .. وكأنما 
هو مقام أبدى .. وأقول لنفسى أنسوا أنهم فى مرور ؟. ألم يذكر 
أحدهم أنه حمل نعش أبيه وغدا يحمل ابنه نعشه إلى حفرة 
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حت جه يوي ست ل سس و يواه ال ل د 
يستوى فيها الكل ؟.. وهل يحتاج المسافر لأكثر من سرير سفرى 
وهل يحتاج الجوال لأكثر من خيمة متنقلة ؟. 

ولم هذه الأبهة الفارغة ولمِنْ ؟ . 

ولم الترف ونحن عنه راحلون ؟ . 
والغفلة والطمع وغعمى الشهوات وسعار الرغبات وسياق الأوهام؟. 
وكل ما نفوز به فى هذه الدنيا وهمى ؛ وكل ما نمسك به يثفلت مع 
الرويع . 
فالشارع سد عند نهايته وكل العربات تتحطم ويستوى فيها 
السابق باللاحق , ولا يكسب أحد منهم إلا وزر قتل أخيه .. بل إن 
ثراء » فكم ظلموا أنفسهم ليجمعوا . وكم ظلموا غيرهم ليرتفعوا 
على أكتاقهم . 
جميع الحكماء ولكننا لم نلق له بالا ولم يتجاوز شحمة الأذن . 

وما زلنا نسمع ولا نسمع برغم تطور أدوات الاستماع وكثرة 
الميكروفونات ومكبرات الصوت ٠‏ ولاقطات الهمس الإلكترونية من 
فوق الفضاء ومن تحت الترى . 
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وما زلنا نزداد ضمما عن إدراك هذه الحقيقة البسيطة 
الواضحة وكأنها طلسم مطلسم ولغن عصى على الأفهام . 

هل نحن مخدرون ؟. 

أم هناك ما هو أقوى أثراً وأكثر شراسة من الخمور والمخدرات: 
هنى مادية العصبن التى.طبغت ادتاسن بذلك الشعان المسكر ؟ شغار 
غامر واكسب ...واتهب.واهرب ., وسازع إلى اللذة قبل أن تفوتك.. 
وعش لحظتك يملقها طولاً وعرض) ولا تفكر ماذا بعد فقد لا يكون 
متاك .مهد , 

نعم تلك هى الخدعة التى يستدرج إليها الكل .. إنه لا شىء يعد 
وهى ليست خدعة بل هى روح الفلسفة المادية ويقينها .. إنه 
لا شىء سوى ما نرى ونسمع ونذوق ونلمس من ماديات ٠‏ وأنه 
لفن وراء .هذة. الدتناا شبيء وتفؤستا الآمارة استراحت إلى هده 
الفلسفة لأنها تشبع لها رغائبها وتحقق لها مشتهياتها » والحيوان 
فى داخلنا اختارها لأنها تشيع غرائزه . 

ألم يدع الصوفى الكامل أبو الحسن الشاذلى ربه متوسلاً أن 
يأخذه من هذه النفس فقال .. رب خذنى إليك منى » وارزقتى 
الفناء عنى , ولا تجعلنى مفتوناً بنفسى محجوباً بحسى .. وتلك 
النفس هى الفتنة والحجاب وهى التى أفرزت هذه الحضارة ا١ادية‏ 
وروجتها . 
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ألم يسأل داود ربه ؛ يا رب كيف أصل إليك . فقال له ريه .. 
اقرك تفهكة اتفالت. :أن يقرولا هذه :التق انها 'الحعقنبة :.: 9 قلا 
افتحم العقبة 00 وما أَدرَاك ما الْعقبَةَ 09 فك رَقَبَةَ © 4 [ البلد] 

لذااشقاك من هدم الفقنة إلا بالانفعاك'من«طفعك + فتقلة الرقنة 
وتطعم المسكين وتؤثر غيرك على نفسك . ولذلك لم يطلب الإسلام 
من المسلم نبذ الدنيا وإنما طلب منه قمع النفس وكبحها وشكمها .. 
لآأن النفسن هئ الأصل . .والدنيا مجرد أداة لتلك النفس لتختال 
وتزهى وتتلذذ وتستمتع . 

إن النفس هى الموضوع وهى ميدان المعركة ومحل الابتلاء ‏ 
والدنيا ورقة امتحانها » ومطلوب الدين هو الارتقاء بهذه النفس 
والارتفاع بها من شهوات البطن والفرج ومن شهوات الجمع 
والاكتناز » ومن حمى الاستعراض والكبر والتفاخر ليكون لها 
معشوق أرقى هى القيم والكمالات : ومعبود واحد هو جامع هذه 
الكمالات كلها .. 

وإثما تدور اللمركة فبى دأخل الثفى وفى يارغ الدنيا حيث 
يتفاضل الناس يمواقفهم من الغوايات والمغريات وما تعرض عليهم 
شياطينهم من خواطر السوء ومن فرص اللذة كل لحظة . 

ولم يطلب الإسلام من المسلم أن ينبذ الدنيا » بل طلب منه أن 
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يخوضها مسلحا بهذه المعرفة » فالدنيا هى مزرعته وهى مجلى 
أفعالة وصحيفة أعماله . 

وعذاالابفة الشرعة فى هرأتكبة الفلستفحة اخاية ,"قشم نه 
قللأفة امستف اكز يقاء هبو الخ يحويث" ريتضجإلن عدم بل إلى 
حياة أخرى سوف تتعدد فصولا وتمضى به كدخا وجهاداً حتى 
يلقى ربه : يا أَيْهَا الإنسان إِنّكَ كادح إلى ربك كَدْحا فملاقيه 9 4 

الانشقاق ] 

الحكلانة أقائية له اتقمم للإتسان إلا اميت وبحياة تعكى ادي 
وتنتهى عبثا .. أما الإسلام فقدم للإنسان الخلود وحياة تمضى 
لحكمة وتنتقل من طور إلى طور وفقا لنواميس ثابتة من العدل 
الإلهى » حيث لا يذهب أى عمل سدى ولو كان مثقال ذرة من خير 
أو شر .. فمّن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره . 

واليوج"تطعل الخنشارة اكاناية إلى قي مخ الفكلوة ولط 
وتكتمل لها أدوات الفعل والتأثير من إذاعة وتليفزيون وسينما 
ومسرح وكتب ومجلات + وهى سواء كانت أمريكية أو سوفيتية ' 
فهى لا تفتاً تغتال العقل والروح وتتحالف على الإنسان بيخيلها 
ورجلها : ولكنها برغم كل شىء ضعيفة متهافتة واهية لآنها تغتال 
نفسها ضمن ما تغتال وتأكل كيانها ». وسوف تقتتل مع بعضها 
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البعض وتتحارب بالمخلب والناب وبالقنابل الذرية والقذائف 
النووية فالطمع والجشع حياتها وموتها . 

وعلى رقعة صغيرة من الأرض يقف الإسلام كمنارة فى بحر 
ابوج يللم يتلاطم الرع مح التوارج والسةراصسات وحابالات 
الصواريخ وحاملات الرءوس النووية . 

وما أكثر المسلمين ممن هم فى البطاقة مسلمون ٠‏ ولكنهم فى 
الحقيقة ماديون اغتالتيم الحضارة المادية بأقكارها وسكنتهم. حتى 
الأحشاء والنخاع : فهم يقتل بعضهم البعض ويعيشون لليوم 
واللحظة ويجمعون ويكنزون ويتفاخرون ولا يرون من الغد أبعد 
من لذة ساعة . ويتكلمون بلغة سوفيتية أى لغة أمريكية 
ولا يعرفون لهم هوية . 

وقد نجد من يصلى منهم إلى القبلة خمس مرات فى اليوم 
ولكن حقيقة قبلته هى فاترينة البضائع الاستهلاكية . 

ولا يبقى بعد ذلك إلا قليل أو أقل القليل ممن عرف ريه . 

ولى بقى مؤمن واحد مرابط على الحق فى الأربعة آلاف مليون 
فهى وحده أمة ترجحهم جميعا عند الله يوم تنكشف الحقائق 
وينهدم مسرح العرائس ويتمزق ديكور الخيش والخرق الملونة , 
وتنهار علب الكرتون التى ظنناها ناطحات سحاب وتنتهى الدنيا . 

وحينئذ وعندما تهتك الأستار وتقام الموازين ». سوف نعرف 
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ما الدتيا وماذا تسباوى .. وماذا يساوى كل الزمن حينم نضع 
أقدامنا فى الأبد . 

وحينكذد سوف نتذكر الدنيا كما نتذكر رسماً كروكيا : أو 
معنى يعيد بعيد ومجرد .. 

وسوف نعلم أنها ما كانت سوى النقطة التى فيها كل أملاح 
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الصغير والكبير 


من قوانين الكون التى تحكم الأجرام والأفلاك كلهاءأن 
الصغير يتبع الكبير ويدور حوله .. فنرى الآرض تتيع الشمس 
وتدور حولها .. كما نرى القمر يدور حول الآرض ويتيعها .. كما 
نرى المجموعة الشمسية كلها تدور حول المجرة .. وهكذا دواليك .. 
الأصغر يتيع الأكبر .. ونفس الشىء فى الذرة فالإلكترون المتناهى 
فى الصغر يدؤر حول نواة الذرة الأكير مثه .. ولا يختلف هذا 
القانون أبدا .. بل نراه يعمل فى الأسرة والمجتمع والتاريخ .. 
فالأمم الضعيفة تدور فى فلك الآمم القوية .. والإخوة الصغار 
ينقادون للأخ الأآكبر .. والمرأة تدور فى فلك الرجل .. والآب هو 
المجال الكبين الحاكم الذى ينقاد له الأولاد ويدؤرون حوله . 

هذا القانون الفيزيائى هو أكثر من مجرد قانون فهو دين 
ونظام ٠‏ فإذا رأينا فى هذا الزمان سقوط هيبة الكبار وتمرد الأبثاء 
على الآباء وهيمنة النساء على الرجال : وتطاول الرعاع على 
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الصفوة فإن هذا إيذان بانهيار العمارة الكونية كلها وسيادة ميداً 
القواهبن:. 

وإذاعطاق ناك فيسوب راهج له اسكزفت حي وات هذا 
القتصطن. القالم! القكامَل الكامق تجو كارن تاركس الوبرن3 الذق 
نادى يهدم البورجوازية وسيادة اليروليتاريا والذى جعل الفأس 
والمطرقة والسندان أشرف وأعلى من العقل الذى يحركها . وجعل 
الجسد وهمومه ومطالبه أعلى من الروح وشئونها ء ثم تطاول 
على الله الاكخبر قتانكره وبخلمة من عزكقه واوصسم' المادة أمكاقة : 
وقال عن الدين إنه الأفيون الذى يخدر يه السادة ضحاياهم من 
العبيدك . وفك أكار الأعقاد ويحرخن الضغان على الكبار : وقلي 
الأبناءء على الآباء. والعمال على أصحاب الأعمال : والمحكومين على 
الحكام : والزءوييين على الركؤسساة : والكاض إللى بشحة نظ التّاس 
إللى فوق . 

وباشتعال الثورة واتساع دواماتها وسقوط الكبار فى كل 
ماق سقط عينا الاتحترام حك مله الزوماب » وسقط الخمون 
وحل,محله الكرباج .وسحقطت القيم وخلت. مطها المصالع , 
وسقيات الثقافة. وحلى. مظيا القوفاضة «وسقط العقل وصل: مسله 
صرااخ الجسوع وتنا العدة ء وضياع القيل وعطل .منكله هبوت 


الاتتقاع والتشقى : 
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وقطه بسائت كل دؤلثة :سارت فى فلك هذا الفكر التورى»: 
وانحدرت إلى العقم الاقتتصادى وهبوط الإنتاج والبيروقراطية 
وأساليب القمع البوليسى والتبعية » حدث هذا فى كوبا وفى اليمن 
الجنوبية .. والمجر وتشيكوسلوفاكيا وبولنده وحتى فى روسيا 
ذاقها.. ظ 

وحينما بدأ الفكر الماركسى يتراجع ويغير جلده ويبدل لونه 
ومذهبه » ويحاول أن يتصالح مع الدين ؛ كان قد فات الأوان 
وبرح الخفاء وظهرت الطبيعة الانتهازية للمذهب , فهو يصافح 
المسلمين بيد ويطعثهم باليد الأخرى فى أفغانستان , ويقتلهم 
بالغازات السامة ويمزقهم بالقنابل ويحرق عليهم أكواخهم 
وحقولهم ومواشيهم . 

والصراع مستمر .. والقصة لم تتم فصولا وما زالت الطبقات 
متربصة يعضها بيعض . ولقد كان لنا نضيب من هذا الصراع 
تحن وسوريا والعراق: وكل. بلد. عربي. مرت عليه رياح التفيير .. 
فلقد ساد النفاق حتى أصبع ملة جديدة .. فما أسهل ما سقط 
جبائرة المال والأرض .. وما أسهل أن يسقط الياقى ممن يملك أى 
شىء بحق أو باطل .. وهكذا سرحت الكراهية والبغضاء ظليقة 
تأكل فى الجسم الاجتماعى كله . حتى انتهت بالمسيرة المصرية 
إلى هزيمة 145337 : ونكأت تلك الهزيمة الجرح وعرت الوب 
المهلهل وفضحت المذهب ورجالهة . 
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يما تدك يجن له اليؤزينة ‏ حقم قاقى وإعانة-السابات 
الااوورياب التغبير هط اللتوة ف الأتهاء لهاك .ف سقس درلة 
المخابيرات وسقطت مراكز القوئى ؛ ثم جاءت ثورة 6 مايق 
لتصسع السيرة ولصو الإؤلة االصرية مق الاسعية للفكر 
الماركسى ٠‏ ولتطلق الاقتصاد جردا بثورة الانفتاح ولتكسر احتكار 
الحديك . 
الإبداع فى كل مكان ويهيب يكل مواطن ليشارك فى الثورة 
الإتتااجية وفى إستلاح الاققصباك ... وذللد رهق القتصدى الاكبر .. لان 
يحتاج إلى صحوة سلوكية من كل مواطن . 

وكهره إلى نباية القسال ., #أقول إن عضيرين, مثة عن القيمية 
لقكر امن أدى إلى سقوظ .هيية الكبير وغلية الاتتهازية والفقاق 
والأحقان . ومنيظرة: اكخلطة ألليية وقمبة الإتقماء واتتار 
السلبية واللاميالاة .. وهى أمراض من بيقايا ذلك العهد ما زلنا 
فعا مني : 
الصفوة واستهتار كل مرءوس برئيسه . وتسلق كل صغير على 
العهد . 
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وفإصلاح هذه السلبيات هى التحدئ الآكين الذى تتطلبه المزحلة 
لك أجل الصلصوزة. النلؤاكسية"الالازمة .ولا سسيطيل إل "ذلك إلا 
بالعئؤدة إن ااتقاذوخ الأول :..قانوق' احترام الستفيد لكبو يق 
القانون الى يقوج, به ميكل الغالم .ؤقتمتاسك"بة لتاق وتقتاك 
مارت - على الكبهيي أن يكن كجيرا وأمر! + للق السطفي أق 
يكون صغيراً ومطيعاً . 

وعلى كل واحد أن يلزم مكانه ويغرف قدره . 

لقد فزعت وأنا أشاهد برنامجا تليفزيونياً اسمه الكاميرا 
الخفية» وفى هذا البرنامج يظهر المذيع بذراع مكسورة فى الجيس 
ويطلب من شاب أن يساعده فى كتابة خطاب لأبيه .. ثم يبدأ يملى 
علية خطابا كله أكاذيبٍ .. فهو يدعى لأبيه أنه كف عن شرب 
السجائر مع أنه يدخن . ويدعى أنه تخرج بتفوق وأخذ الديلوم مع 
أنه ما زال طاليا .. إلخ إلخ .. وسلسلة وقحة من الأكاذيب .. مع 
ذلك نرى الشاب يكتب ما يملى عليه من أكاذيب وهو يض حك .. 
وكأنما هو أمر طبيعى جدا أن نكذب على الآباء ونخدعهم .. 
ويتكرن المشهف مع عدد من شباي الجاسعة ه دون أن يققب وحن 
ليمزق ما يكتب ويرفض أن يعبين الكاتب بعالى كلق ... مشبافد 
مخجلة حقا .. 1 
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هل أصيح الصدق غريبا على شبابنا لهذه الدرجة وهل بات من 
الظبيعى أن يكؤن الأب مخدوعا والابن خادعا . 

متى يعود الكبير كبيراً .. ؟ ومتى يعود الصغير صغيراً ..؟ : 

إن عمارة الكون تؤذن بانهيار إن لم بصحح هذا الذى فسد فى 
علآقات الئاس . فيقود الكبير كييرا وتعود الصغيز صضغيرزا 
ويعرف كل واحد قدرة . 

إن هذا الميدأ الاجتماعى ليس أمراً تافها » بل هى ناموس كونى . 

ولا أحب أن يفهمنى القارىء خطأ فيتصور أن. مقصودى من 
كلمة: الكيين والضغير هق هناحي الهشن القبيرة ,وصاحب السن 
الصقيرة قم قصدت هذا + وإنيا قصدت صاحب الهدرزة الأكبر 
وصااحي الحكسة الأككل وحبائهي اللعلم الأكدن وصايدف الجرفة 
الأعمق . 

وقد يكون صاحب المعرفة الأغعمق هو الأصغر سنا .. ألم يكن 
النبى إبراهيم هو الواعظ لأبيه وهى الأصغر سنا . 

إثما مرادق هو احخترام صاحب الخيرة الأكبز وضاحب. الكفاءة 
الأكثر .. مرادى أن يكون أهل الصفوة وأولى الألياب هم القادة , 
وأن تكون الطاعة حقاً لهم . 

إن اليابان صنعت معجزة فى فن الإدارة وصعدت من دمار 
ذرئ كامل إلى كرسى السيادة الاقتصادية بهذا المبدأ البسيط .. 
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احترام الصغير. للكبير والانتماء للبيت والمضنع والوطن والطاعة 
من المرءوس لركيسه .. تلك الطاعة: التى تصل إلى حد الولاء 
' الدينى وكان هذا هو المفتاح السحرى الذى فتحت به يوابة القرن 
العشرين . 

وهو مثال أضريه للعبرة والاستفادة . فلنحاول أن نكون أول 
المستفيدين .. ولنتعلم .. 
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الوصايا العشر لكل حاكم 


تخيلت'تفتتنئ أحاظ نكل تجالش فى سذة الحكم ٠‏ وكل كابضن 
على مقدرات بلده ؛ ماذا أقول له ويماذا أنصحه . وفى هذا العصر 
الذى انقلبت فيه المقابيس وتغيرت المفاهيم » وأصبحت الكلمات 
شراكا خداعية وأصيحت المثل والقيم الشريفة والأديان فخاخاً 
تستدرج يها الأمم إلى مصارعها ؛ وتحول العلم إلى قوة ضد 
الإنسان بدلاً من أن يكون قوة معه . وأصيحت الحرية حبالاً أنيقة 
من حرير يشنق بها أصحابها . وأصبحت الإبادة الجماعية 
للشعوب اسمها اشتراكية.. وطاغوت الدولة اسمه تقدمية : والعفة 
والطهازة اسمها رجعية + وأصبحت القازات السامة اسِهها تمقشيط 
الجبل وتطهيره من المخربين . والمخربون اليوم فى أفغانستان هم 
كل وطنى شريف يكافح ليحرر بلده . 

فى هذه السوق الحافلة بالتزييف والتضليل . وفى زحام حملة 
المباخر الذين يطلقون دخان التعمية. » وبين رايات. مرفوعة أكثرها 
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كاذب ؛ لا أرى وصايائى العشر إلا مختلفة قليلاً عن وصايا 
موسى .. سوف تختلف فى الأيجدية لأن أبجدية العصر اختلفت : 
ومعظم المعانى الباطلة لبست ثيابا غير ثيابها وتنكرت فى حروف 
غير حروفها . سوف أقول لكل حاكم : 

- الإستبقلال :في سال ايوم تهى أن 'تطمتع لللاحك ورغيفك 
بيدك .. ألا ترى اليابان تفرض إرادتها برغم أراضيها المحتلة : 
وذاك بالإنتاج التبفق الذى وقرج من المصنم ويام ةلالد الأسيواق 
والهيمتة .غلى الأرزاق . 

- اجعل قاعدتك الذهبية أن تتجنب الحرب : وذلك بالاستعداد 
القصى للصرييم تريماك انكل ولا بطي فيك هد .ذلك 
للأسف هو الأسلوب الوحيد للسلام . 

يد الإقتمكان القن اموجه هو النظام الأكال للإتتاج الاعتل .. انا 
الانفشراكية فسوق الأرسمة الت باطتها العمةاب.:.وقى الباب«الذئ 
يؤدى إلى الكسل والتواكل والبيروقراطية والظلم المنظم . انظر إلى 
تافعله العانيراقق متزاريع اتفاسن موييا فسلد يج ركان الأتوونيش. 
وفى روسيا كيف هبط بإنتاج أكرانيا من القمج . فأصيحت 
روسيا تمد اليد لأمريكا لتشترى رغيفها .. انظر إلى آلة الإنتاج فى 
اليابان وانظر إلى آلة الإنتاج الكسيحة فى بولنده .. حتى العمال 
آصبفات الصسلئية التين.قامت الاستتراكية مق أوكهم ركسوهاء 
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ووضعت نقابة التضامن فى بولنده صور البابا مكان صور 
ماركس ولينين .. وماذا تتوقع من نظام يحول الدولة إلى ديوان 
موظفين .. هل سمعت عن واحد يهرب من أوربا الغربية إلى أوربا 
الشرقية ؟ هل سمعت عن عامل هرب من إنجلترا إلى روسيا ؟ هل 
قرأت عن زخاروف ؟ وإذا كانت النظم الاشتراكية ما زالت 
موجودة فلآنها كانت الوسيلة المفضلة لكل جبار يريد أن. يضع 
لقمة الكل ورقاب الكل تحت يده .. فلا تكن ذلك الحاكم أيد] . 

- إذا كنت حاكماً لبلك صغير ضعيف فتجمع مع غيرك من 
الضعفاء تصنع بتجمعك قوة تجلس بها على مائدة الأقوياء . 

- ادخل عصرك من باب الكمبيوتر والتكنولوجيا وميكنة 
الزراعة » وإذا لم تعرف مفاتيح هذه الأبواب فأنت وراء التاريخ 
وخلف العصر الحجرى . 

دم ااإشيع .؟ الالجاوية +« الفبميع لسر الي لاخ .. واكايمسبة البست 
العللبي .الكو ظماو كو الب يبرت .+الضحافة ألدؤة .. هذه نف 
أعمدة الحضارة وبقدر إسهامك فيها بقدر ما تصنع لبلدك من 
حكشارة : 

- ضمان حرية المواطن وكفالة تطبيق القانون ومجتمع 
الشورى والديموقراطية بمفهومها الإسلامى .. هى أعمدة الحكم 
السليم : 
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- الحاكم الذى يبقى ذكره على مدى الدهر .. هو الحاكم البناء 
الحاكم ذو اليد الخضراء الذى يخضر الصحارى وينشر العمار : 
ويحفر الأرضن لتتدفق بالماء والبترول والثروة المعدنية . وينشر 
الأمان والسلم بين الربوع .. وليس هو الحاكم صاحب الفتوحات 
والآنقلأبات وله حسافب اللصنؤة المدوى فى الجلهدزّة الإطلاة 
ولا صانع الفتن .. فهؤلاء قنابل صوتية من الضوضاء الفارغ 
تصنع ضجيجا لبرهة قصيرة ثم ما تليث أن يطويها النسيان 
وتغلف وراءها ذكري سيكة وكنابوس] يتنفس التاينالصعداء 'لآته 
انزاح عتهم. . 

- تذكر أن الله يملكك ويملك الأرض ومن عليها » ويملك الماضى 
والحاضر والمستقيل » فحاول أن تترضاه بالإيمان به وشكره 
وطاعتة وتطبيق شريعته , 

- الذين يرفعون راية الإيمان ويطلقون من خلقها الرصاص 
كذابون . فقد جعلوا من أنفسهم قضاة وجلادين ٠‏ وهذا ليس 
إسلاما ولا هم بمسلمين ٠»‏ بل هم عملاء تخريب يعملون لحساب 
الشرق والقرب . وهم مجرمؤن من اختصاص الشرطة والأمن 
ومحكمة الجنايات . 

إن الرصاص لم يصنع سلاما فى لبنان ولم يصنع وحدة ولم 
ينصر إسلاماً ولا مسيحية ولم ينصف أحداً من أحد » وإنما أحال 
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البلد الصامد إلى جدار ملىء بالثغرات , يتسلل منها الروس 
والأمريكان »: والإسرائيليون والدخلاء والمنتفعون بالخراب من 
سيل اللاي 

أقظع اير هذه الف باالتفتاج"البكاهراالعكالس مواق لع الختت 
بعنف أشد منه » حتى لا يتمكن فى الأرض ولا تنمى له جذور . 

تلك وصايا عشر أقولها فى استحياء وأنا أشكر ربى وأحمد 
ظروفى على أنى لست رئيسا ولا حاكما . فتلك مسئولية تزلزل 
العقل وهى فى دوامات الرعب التى نعيشها أشبه يركوب طوقان 
أى قيادة عرية فى رمال متحركة . 

وإذا كان لئى أن أختار وصية واحدة من العشر أحملها 
عامط هاتئ افولا بإش لاس تبني الفوك ول طتاع أسنا يمد 
رجلك إليها ويستدرجك بمختلف الذرائع .. 

إن تجنب الحرب فن .. أحياناً يحتاج الأمر إلى حرب صغيرة 
لنتجنب بها حربا كبيرة :. وأحيانا يحتاج الأمر إلى إظهار المخالب 
والأنياب وأحياناً إلى مجرد سلاح رادع ٠‏ وأحياناً إلى استراتيجية 
الققاهم واكلصالحة واللهادت: . وآحيان إلى اخقبار الوسط الْعَدَلنْ 
بين الشرق والغرب الذى لا تسللم فيه نفسك إلى أى من 
المعسكرين . ولا تكون أداة لأيهما . وأحيانا إلى دبلوماسية المكر 
والذهاءاوموزايم الاتقلامات على كافة اطراق الماقيا التؤلية . 
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وفى جميع الأحوال لن يجنبك الحرب إلا أن تكون قويا مهابا . 
وأن يرى أعداؤك أن مسدسك محشو وقميصك لن يخترقه 
الرصادن ... قدلك هق أسلوب السلام الوحيه فى عالم القدن الذي 
نعيش فيه .. فكن دائماً ذلك الرجل القوئ . 

فإذا وقعت وسعى إليك الشر الذى لا مهرب من دفعه إلا بشر 
مثله » فلتكن أنت الذى تختار الزمان والمكان للمعركة : ولا تدع 
عدؤك يختار لك اليوخ والساعة كما حدتث فى حرب 17 : 
ولا تدخل الحرب وحدك ؛ وإنما ادخلها جماعة وادخلها على الحق 
فيد الله دائماً مع الجماعة . 

وشذكن أ عدة الحري لست السيلاح وده + وإنما الاققصناذ 
القين بوولة الإنتابع التقيطة فى القطوط الخلفية ومتحاصيل زراعرة 
وفيرة تؤمنك من الجوع ؛ بل إيمان وانتماء وقيم ونظام وانضباط 
يحكم السلوك العام . وهى أولويات تحتاج إلى وقت وإعداد : 
وخطق فى القرييية + ومقطة لللؤراغة , وخطكة الحسكافة , وغئلة 
للإعلام تنقل بها بلدك من حالة النوم والاسترخاء إلى وضع 
أفتماه 

إن إصلاح الإنتاج والاقتصاد كان دائما همك الأول ونشاظطك 
فى هذا واضح وملحوظ . فإذا كانت عجلة الإصلاح لا تسينر 
بالسرعة الت تسهناها:.فالسدنب ان وراء الإنتاج.يققف الإتسان 


١١5 -‏ - ويدأ العد التنازلى 


ولابد من إصلاح الإنسان فى نفس الوقت . 

وإصلاج الإتسان معقام تظوين. السيت واللدرسة والجامعة 
والشارع والتليفزيون . والتليفزيون الآن قوة هائلة تشكل العقل 
والسلوك مثل الجامعة والكتاب . وهى أقوى أثراً من الاثنين 
والشاشة الصقيرة لها اش حاكم : قهى تستطيع أن .تَقتِل الوقت 
وتستطيع أن تحييه » ولا أحب أن أترك الكلام يتفرع بنا وإنما 
أعود فأجمع الخيوط فى نقاط ثلاث .. هى إصلاح آلة الإنتاج , 
وإصلاح الإنسان الواقف خلف الآلة . وتوفير السلام والاستقرار 
والأمن الضرورى ء ليوّتى الإصلاح ثمرته .. هذا هى الثالوث الذئ 
يصنع المستقبل فاجعله فى بوّرة اهتمامك على الدوام . 
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المهرس 


كتابات على رمال سيناء صرح وص سد 


النشى, على الألقنام 25ص 
الخروج 22115111 
لمانا يتحاريون ؟0 توه ع نم لامك لع لاحن كه 6 كلخ تن لاطت 


زواج بالإكراه وطلاق من القاتيكان 


متى يكون للعدل شوكة؟! 20115 
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